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التعبئة والدعوة منذ العام 2011: حالة لبنان

معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــاً  ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكاً فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاًً  ــد حالي ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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ــهر  ــي ش ــر ) ف ــذا التقري ــة ه ــداد مقدّم ــد إع عن
كانــت   ،)2019 عــام  ديســمبر   / الأول  كانــون 
شــوارع العديــد مــن المــدن والبلــدات فــي جميــع 
ــجبون  ــن يش ــن الذي ــة بالمحتجّي ــان مليئ ــاء لبن أنح
ــام  ــى النظ ــوا عل ــن تطفّل ــدين الذي ــادة الفاس الق
ــة،  ــوارد العامّ ــوا الم ــيّ، وانتزع ــيّ الطائف السياس
لتحقيــق  الخارجيّــة  المســاعدات  واختلســوا 
مكاســبهم الخاصّــة. إنّهــا ليســت المــرّة الأولــى 
السياســيّ  النظــام  تحــدّي  فيهــا  يتــمّ  التــي 
اللّبنانــيّ الضعيــف، ولكنّهــا المــرة الأولــى التــي 
ــم  ــذا الزخ ــل ه ــى مث ــات إل ــا الانتفاض ــل فيه تص
ــل.  ــه مثي ــبق ل ــم يس ــذي ل ــم ال ــاق والحج والنط
الاجتماعيّــة  المطالــب  علــى  المحتجّــون  يركّــز 
الأمــوال  باســتعادة  مطالبيــن  والاقتصاديّــة؛ 
العامّــة المنهوبــة، وبنظــام قضائــيّ مســتقلّ 
وتعقّــب  الفاســدين  الحــكّام  محاســبة  يمكنــه 
الســرقة، فضــاً عــن تشــكيل حكومــة مؤقتــة 
ــن العــام بطــرق  ــة الدي ــى إعــادة هيكل قــادرة عل
عادلــة ومنصفــة مــع حمايــة الفئــات الأشــدّ تأثــرًا 
مُبكــرة  برلمانيّــة  انتخابــات  وتنظيــم  وضُعفًــا، 
المــدن  فــي  المحتجّيــن  حشــد  تــمّ  ونزيهــة. 
اللّبنانيّــة الرئيســية، مــن الشــمال )طرابلــس( إلــى 
ــك(،  ــاع )بعلب ــى البق ــة( إل ــور، النبطي ــوب )ص الجن
ــون  ــوّع المحتجّ ــروت. تن ــي بي ــال، ف ــة الح وبطبيع
ــم  ــة والتعلي ــة والطائف ــة الإجتماعي ــاً للطبق وفق
النســائيّة  للجماعــات  كان  إذ  والجنــس.  والعمــر 
فــي  مســموعاً  وصوتًــا  وواضحًــا  ــا  جليًّ بــروزًا 
أيّ  الميــم  مجتمــع  ظهــور  أنّ  كمــا  الشــوارع، 
الجنســيّ  التوجــه  ومزدوجــي  الجنــس  مثليــي 
ا والمتحيّريــن بشــأن هويتهــم  والمتحوّليــن جنســيًّ

الجنســيّة )LGBTQ( لــه وقــع كبيــر للغايــة فــي 
العاصمــة. شــغل المــكان أيضًــا مجموعــة مــن 
الجماعــات التــي إنخرطــت فــي سياســات معارضــة 
ــه،  ــى تاريخ ــنوات حت ــدّة س ــدى ع ــى م ــة عل بديل
لعــام  البلديّــة  الإنتخابــات  شــارك بعضهــا فــي 
2016 وفــي الانتخابــات البرلمانيّــة لعــام 2018 
ــوًا  ــح عض ــد أصب ــخص واح ــتثناء ش ــلت، بإس )وفش

فــي البرلمــان فــي العــام 2018(.

ومــن المؤكّــد أنّ المجموعــات التــي نراهــا اليــوم 
العامّــة(  الأماكــن   / )الســاحات  الســاحات  فــي 
ــرّك  ــو وتتح ــل وتنم ــم وتتواص ــم وتعلّ ــت تنظّ كان
فــي فتــرات متقطّعــة كجهــات معارضــة، بطــرق 
أدّت بهــم فــي نهايــة المطــاف إلــى الاندمــاج 
لأوّل مــرة  خــال احتجاجــات طلعــت ريحتكــم # 
YouStink عــام 2015 )الحــراك al- Hirak(، ومــن 
ثــمّ خــال إنتخابــات عامــي 2016 و 2018 ، والآن 
خــال إنتفاضــات 17 تشــرين الأول / أكتوبــر. فهــذا 
الاندمــاج لا يخلــو حتمًــا مــن التوتّــرات والصراعــات 
الداخليّــة، والتــي شــكّلت أســبابًا هامّــة تكمــن 
وراء انهيــار الحــراك عــام 2015 والفشــل فــي 
تشــكيل جبهــة برلمانيّــة معارضــة قويّــة فــي 
الجهــود  أنّ  يبــدو  ذلــك،  ومــع   .2018 العــام 
المبذولــة الراميــة للاندمــاج فــي العــام 2019 
مــن  يــزال  لا  أنّــه  حيــن  فــي  تمامًــا.  مختلفــة 
الســابق لأوانــه تحليلهــا، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى 
الجهــود الهامّــة المبذولــة للتعلّــم مــن الأخطــاء 
الســابقة المرتكبــة، مثــال ذلــك رفــض تعييــن 
القــادة أو الناطقيــن بإســم الانتفاضــة ورفــض 
ــكّل  ــر تش ــي عناص ــة، وه ــع الحكوم ــاوض م التف

المقدّمة

د. منى حرب
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ــدون  ــزأ المنتق ــي يه ــة الت ــل للإنتفاض ــب أخي عق
للغايــة،  أنّهــا فضفاضــة وســائبة  منهــا علــى 

وإنفاذيّــة وغيــر متبلــورة. 

مجــالات  أربعــة  اكتشــفنا  التقريــر،  هــذا  فــي 
مــدى  علــى  تتدهــور  كانــت  التــي  للتعبئــة 
ــان، والتــي لعبــت أدوارًا  العقــد الماضــي فــي لبن
ــات  ــات والانتفاض ــلة الاحتجاج ــي سلس ــة ف مهمّ
التــي تميّــز مشــهد السياســة المعارضــة فــي 
ــز  ــة تركّ ــراءات جماعيّ ــن إج ــارة ع ــي عب ــد. وه البل
ــوق  ــيّة، والحق ــة والسياس ــوق المدنيّ ــى الحق عل
ــات  ــوق الجماع ــرأة ، وحق ــوق الم ــة، وحق الحضريّ
الجنســيّة  والصحــة  )الجنــس  بــــــ  تُعنــى  التــي 
والفئــات  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
المهمّشــة GSBM(. تــمّ البحــث فــي كلّ مجــال 
الأســئلة.  مــن  مشــتركة  لمجموعــة  وفقًــا 
طلبنــا مــن المؤلّفــون رســم مخطّــط للجهــات 
الفاعلــة المنظّمــة فــي العمــل السياســيّ و / أو 
الاجتماعــيّ )مثــل الحــركات ومنظمــات المجتمــع 
المدنــيّ والاتحــادات وغيرهــا مــن أشــكال العمــل 
ــل  ــراء تحلي ــى إج ــا إل ــم أيضً ــيّ(. ودعوناه الجماع
والحــدث  الدعــوة  وأســاليب  للمناهــج  وصفــيّ 
مجــال  علــى  أثّــرت  التــي  الرئيســيّة  )الأحــداث( 
السياســة المدروســة، وكذلــك إلــى التحقّــق مــن 
ــات الســلطة. عــاوةً علــى  ــة تشــكيل تكوين كيفيّ
ذلــك، تــمّ البحــث فــي أنمــاط الهيــكل وتكتيــكات 
العمــل الجماعــيّ وأنــواع تأطيــر القضايــا. وتــم 
اتّبــاع قائمــة الأســئلة التاليــة فــي عمليــة البحــث 

ــة: ــصّ كلّ فئ ــا يخ ــي م ف

الجهات االفاعلة: 

هــي  مــا  الفاعلــة؟  الجهــات  أبــرز  هــي  مــن 
حمــات  هنــاك  كان  هــل  ؟  المميّــزة  ســماتها 
ــياق  ــي الس ــرات ف ــرت التغيي ــف أثّ ــة؟ كي منظّم

السياســيّ الوطنــيّ والعابــر للحــدود الوطنيّــة 
علــى  وجــدت،  إن  العربيّــة(،  الانتفاضــات  )راجــع 
القــدرة علــى تنظيــم مختلــف الجهــات الفاعلــة؟ 
ــات  ــن الجه ــة بي ــات القائم ــواع العلاق ــي أن ــا ه م
الفاعلــة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك الاتّحــادات 
العلاقــات علــى  تؤثــر هــذه  العماليــة، وكيــف 

التنظيــم؟ عمليّــة 

الدعوة:

مــدى  مــا  الدعــوة؟  قضيــة  صيغــت  كيــف 
اســتقلاليّة هــذه المطالبــات، وكيــف ســاهم ذلــك 
فــي تعزيــز أو إضعــاف موقــف الجهــات الفاعلــة؟ 
وهــل نجحــت الجهــات الفاعلــة فــي خلــق الحــركات 
و/أو المجموعــات و / أو الحمــات التــي حشــدت 
هــذه  حــول  أنظارهــا  لتصــبّ  النــاس  وحرّكــت 
المواضيــع؟ مــا مــدى تماســكها / تجزئتهــا ؟ مــا 
هــو تأثيــر ذلــك علــى أرض الواقــع؟ مــا هــي أهــمّ 
)الاحتجاجــات،  المســتخدمة  والتكتيــكات  الأدوات 
ــات  ــام، آلي ــائط الإع ــر وس ــال عب ــات، الاتص الإضراب

ــك(؟ ــر ذل ــي وغي ــم التقاض ــيق، دع التنس

التأثيرات:

إلــى أيّ مــدى كانــت هــذه الإجــراءات فعّالــة مــن 
حيــث التأثيــر علــى عمليّــة صنــع القــرار؟ ومــا هــي 
ــة التــي ســاهمت فــي )إعــادة(  المراحــل المحوريّ

صياغــة القضيّــة؟

الأنماط / التأطير:

ــا  ــر خطابه ــة بتأطي ــات الفاعل ــت الجه ــف قام كي
ســاهم  وكيــف  عامّــة؟  قضيّــة  إلــى  وتحويلــه 
الســياق السياســيّ فــي تعزيــز أو إضعــاف موقف 

ــة؟ ــوة المختلف ــات الدع ــركات وجماع ح
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فــي الصفحــات التاليــة، ولا ســيّما فــي الفصــل 
ــاع  ــار واندف ــي » انحس ــدر ف ــالا حي ــث دي الأول، تبح
ــرب«،  ــد الح ــا بع ــان م ــي لبن ــيّ ف ــع المدن المجتم
السياســيّة  الحــركات  تســعى  كيــف  مؤكــدةً 
النظــام  مواجهــة  إلــى  المدنيّــة  والحقــوق 
الرغــم مــن وجــود  الطائفــيّ، علــى  السياســيّ 
ــدة. والواقــع  ــة المقيّ ــات الرقاب مجموعــة مــن آلي
ــا علــى  أنّ هــذه الحــركات التأسيســيّة تحــثّ تدريجيًّ
الفعّالــة،  الأنشــطة  مــن  أشــكالٍ جديــدة  خلــق 
والتــي أصبحــت ناجحــة علــى نحــو مطــرد فــي 
زعزعــة أركان النظــام، خاصّــةً بعــد انتهــاء الاحتــال 
ــال  ــاب اغتي ــي أعق ــام 2005، ف ــي الع ــوري ف الس
رفيــق الحريــري. وفــي الفصــل الثانــي، تبحــث 
منــى حــرب فــي عمليــات التعبئــة الجديــدة هــذه 
وتقــوم بدراســة النضــالات التــي خاضها الناشــطين 
فــي مجــال الحقــوق الحضريّــة التــي توطّــدت بعــد 
الحــرب الإســرائيليّة علــى لبنــان فــي العــام 2006، 
ممّــا أدّى إلــى إحــراز العديــد مــن الحمــات الناجحة 
ــي  ــروت مدينت ــي بي ــقٍ ف ــتٍ لاح ــي وق ــدت ف تجسّ
عــام 2016. أمّــا برناديــت ضــو، فــي الفصــل الثالــث، 
تكشــف عــن الموجــات الأربــع التــي أنتجــت الحركــة 
مــن  مكّنهــا  الــذي  الأمــر  اللّبنانيّــة،  النســويّة 
توطيــد مكانتهــا اليــوم مــع مفكــرة سياســيّة 
جديــدة  واســتراتيجيّات  نســويّة  واقتصاديّــة 
ــر،  ــع والأخي ــل الراب ــي الفص ــل. وف ــم والعم للتنظي
ــذي  ــاط ال ــوّل النش ــف تح ــن كلارك كي ــث جاني تبح
ــانيّة  ــيّة والجنس ــة الجنس ــالجنس والصح ــى بـ يُعن
والحقــوق الجســديّة والفئــات المهمّشــة إلــى 
شــبكة مــن الجماعــات، مــع أقطــاب مختلفــة، 
تشــكل الكتلــة النســويّة حجــر الأســاس فيهــا، 
لتعزيــز  مختلفــة  اســتراتيجيّات  حشــدوا  وكيــف 
أهدافهــم. تتمحــور الفصــول حــول ثلاثــة مواضيــع 
ــوة  ــة والدع ــق بالتعبئ ــلّ تتعلّ ــى الأق ــيّة عل رئيس

ــاه.  ــح أدن ــو موض ــا ه ــان، كم ــي لبن ف

للطائفيّــة  المهيمــن  الســياق   )1(
السياسيّة

عــزّز النظــام السياســيّ الطائفــيّ فــي لبنــان فــي 
فتــرة مــا بعــد الحــرب، الــذي أُقــرّ بموجــب إتفــاق 
الطائــف المبــرم فــي العــام 1989، الطائفيــة إلــى 
حــدّ توغّــل النخــب الطائفيّــة فــي المؤسســات 
مكّــن  وقــد  الأصعــدة.  كافّــة  علــى  العامّــة 
هــذا الاختطــاف مــن توطيــد شــبكات الزبونيّــة 
ــذا  ــع ه ــد وض ــة. لق ــات الطائفيّ ــاخ الهويّ واستنس
مــن  مجموعــة  الطائفــيّ  السياســيّ  النظــام 
التكتيــكات التأديبيّــة المتطــوّرة التــي مكّنــت 
مــن اســتمراره. وقــد اســتطاعت هــذه التكتيــكات 
مــن الســيطرة علــى الدوائــر الانتخابيّــة لأهــل 
ــة  ــن الانتخابيّ ــة مــن خــال القواني النخــب الطائفيّ
ــات عــن طريــق  التــي تســتند إلــى تزييــف الانتخاب
غيــر  والإنفــاق  الانتحابيــة  الدوائــر  تقســيم 
التقنيــات  إلــى  بالإضافــة  للأمــوال،  المنضبــط 
ــرة الدقيقــة. كمــا أعــاد النظــام السياســيّ  المُؤثّ
الطائفــيّ تكــرار نفســه مــن خــال منــع التحديّــات 
العمليّــة التــي تواجــه أعمالــه، عبــر تكتيــكات 
تجسّــدت  التــي  الشــديدة،  والاســترداد  القمــع 
فــي الاســتعادة المفضوحــة للاتحــادات العماليّــة. 
تتــراوح التكتيــكات مــا بيــن حفــظ الأمــن والقمــع 
العنيــف إلــى الاســتمالة، بمــا فــي ذلــك حمــات 

التشــويه ونشــر الشــائعات والترهيــب. 

)2( تحديّــات التعبئــة والتنظيم تواجه 
العديد من الصّعاب

المهيمــن 	• الجهــاز  مــن  الرغــم  علــى 
والدعــوة  التعبئــة  نشــطت  للطائفيــة، 
لبنــان عبــر العديــد مــن المجــالات.  فــي 
نقــوم هنــا بدراســة الحقــوق السياســيّة 
والمدنيّــة، والحقــوق الحضريّــة والبيئيّــة 
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وكذلــك حقــوق المــرأة والحقــوق التــي 
الجنســيّة  والصحــة  بـــالجنس  تعنــى 
ــات  والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة والفئ
ــات  ــة النجاح ــن ملاحظ ــة. إذ يمك المهمّش
المحــدّدة فــي هــذه المجــالات، مثل إنشــاء 
فــي  البيئــة  كــوزارة   ( العامــة  الهيئــات 
ــوق  ــن ) كحق ــع القواني ــام 1992(، ووض الع
وإجــراء   ،)1997 العــام  فــي  المعوقيــن 
ــي  ــة ف ــات البلديّ ــل الانتخاب ــات ) مث الانتخاب
ــوري  ــش الس ــحاب الجي ــام 1998(، وانس الع
فــي العــام )2005(، وتنظيــم حمــات الدعــوة 
ــام  ــي الع ــة ف ــة للطائفيّ ــة المعادي ) الحرك
2011، والكثيــر غيرهــا(، فضــاً عــن وقــف 
ــبيل  ــى س ــارة )عل ــة الضّ ــاريع الحضريّ المش
ومنتجــع  بطــرس،  فــؤاد  جســر  المثــال، 
الداليــة(، والحصــول علــى أفضــل الحقــوق 
بيــروت(  حــرش  فتــح  )مثــل  الحضريّــة 
والحقــوق القائمــة علــى نــوع الجنــس ) 
تحييــد المــادة 534 التــي تجــرّم المثليّــة 
الانتخابــات  فــي  والمشــاركة  الجنســيّة(، 
وطنــي(.  وكلّنــا  مدينتــي  بيــروت   )مثــل 

تتمثّــل كلّ مــن التعبئــة والدعــوة  فــي 
 ،2005 ) كرولــوك وسورنســن   « » موجــات 
دورات   « فــي  أو  ضــو(  عــن  مقتبســة 
التعبئــة« ) نقــاً عــن تــارو 2011، مقتبســة 
ا لعدّة  عــن ضو(. وقــد ظــلّ بعضهــا مســتمرًّ
عقــود )علــى غــرار، الجماعــات النســويّة، 
والجماعــات المطالبــة بالحقــوق السياســية 
الآخــر  البعــض  أنّ  حيــن  فــي  والمدنيــة(، 
ــطاء  ــل النش ــدًا ) مث ــدث عه ــا كان أح منه
تعنــى  التــي  والجماعــات  الحضريّيــن، 
والجنســانيّة  الجنســيّة  والصحــة  بالجنــس 
والحقــوق الجســديّة والفئــات المهمّشــة(. 
وقــد أثّــرت أجيــال عديــدة مــن النشــطاء 

الجماعــيّ. والعمــل  التنظيــم   علــى 

اســتراتيجيّات 	• تغيّــرت   ،2011 عــام  منــذ 
ســريعة،  وبوتيــرةٍ  كبيــر  بشــكلٍ  العمــل 
الإعــام  وســائط  تقنيّــات  مــع  وخاصّــةً 
ــج  ــي تدم ــة، وه ــدة والأدوات الرقميّ الجدي
المختلفــة.  التعبئــة  وأدوات  آليــات  الآن 
الإئتلافــات  بنــاء  الأخيــرة  هــذه  وتشــمل 
بعــض  فــي  تمتــدّ  التــي  والشــبكات، 
الأحيــان إلــى خــارج الحــدود الوطنيّــة )مثــل 
ــة  ــس والصح ــى بالجن ــي تُعن ــات الت الجماع
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة 
ــب  ــذي يتطلّ ــر ال ــة( الأم ــات المهمّش والفئ
أثنــاء  فعاليّــة  وأكثــر  أكبــر  منصّــات 
الكتلــة  المثــال،  ســبيل  )علــى  التعبئــة 
مجموعــة(.   25 تضــمّ  التــي  النســائية 
العمــل  اســترايتجيّات  أيضًــا  تشــمل  كمــا 
ترتبــط  التــي  والحمــات،  الدعــوة  هــذه 
 - الحكوميّــة  الفاعلــة  بالجهــات  أحيانًــا 
فــي   - رســميّ  غيــر  أو  رســميّ  بشــكلٍ 
التشــريع  أجــل  مــن  للضغــط  محاولــة 
مدينتــي  بيــروت  )مثــل  القوانيــن  وســنّ 
الطبيّــة  والجمعيّــة  بيــروت،  بلديــة  مــع 
اللبنانيّــة للصحــة الجنســيّة LebMASH مــع 
ــام أنّ  ــر للاهتم ــن المثي ــة(. وم وزارة الصح
ــات  ــةً الجماع ــات )خاصّ ــن الجماع ــد م العدي
تُعنــى  التــي  والجماعــات  النســويّة 
والجنســانيّة  الجنســيّة  والصحــة  بالجنــس 
ــة،  ــات المهمّش ــديّة والفئ ــوق الجس والحق
وكذلــك النشــطاء الحضريّيــن( تعمــل علــى 
ــة  خلــق مســاحات آمنــة وأنشــطة مجتمعيّ
لمناقشــة  النــاس  بيــن  وتقــرّب  تجمــع 
أو  بهــا،  تنــادي  التــي  القضايــا  إبــراز  أو 
وتعزيــز  كمجموعــة  للتواصــل  ببســاطة 
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 ( الجماعــيّ  بالعمــل  والحــسّ  الشــعور 
والمناقشــات  الجماعيّــة،  الوجبــات  مثــل 
وإصــدار  العامّــة،  والمناســبات  العلنيّــة 
الكتــب، وأنشــطة جمــع الأمــوال، والمنــازل 

. المفتوحــة(

مــن 	• الناشــطة  الجماعــات  تخلــو  لا 
ــرًا مــا تفســد  ــة التــي كثي ــرات الداخليّ التوتّ
الجماعــيّ.  والعمــل  التنظيــم  وتعطّــل 
عــن  المنازعــات  هــذه  تنشــأ  مــا  وغالبًــا 
مشــترك  سياســيّ  إطــار  وجــود  عــدم 
الهيــاكل  وضعــف  محــدود  وتماســك 
صنــع  فعاليّــة  تضمــن  التــي  التنظيميّــة 
القــرار والمســاءلة. يعانــي النشــطاء أيضًــا 
الغالــب  فــي  المأهولــة  منصّاتهــم  مــن 
ــدلًا مــن  ــن، ب ــن متفرّغي مــن قبــل متطوّعي

المتفانيــن. السياســيّين  المنظمّيــن 

والاندمــاج  المدنيّــة  المســاحات   )3(
وتعزيز روح العمل الجماعيّ 

علــى مــرّ الســنين، نُظّمــت الجماعــات العاملــة 
فــي مجــال التعبئــة والدعــوة بطــرق تمكّنــت مــن 
خلــق مجموعــة مــن »المســاحات« المدنيّــة، حيــث 
ــب  ــى جان ــيّ إل ــي السياس ــز الوع ــا تعزي ــم فيه يت
ــة  ــاحات المدنيّ ــذه المس ــن. إنّ ه ــبكات التضام ش
هــي ليســت بالضــرورة مقــرّات للجماعــات، بــل 
إنّهــا أيضًــا منــازل ومقاهــي وحانــات للنشــطاء 
الرســميّة  للاجتماعــات  غــرف  إلــى  بالإضافــة 
ــة  ــاحات خاصّ ــات، أو مس ــادق أو الجامع ــي الفن ف
ــت  ــات. كان ــا الجماع ــي فيه ــث تلتق ــتعارة حي مس
هــذه الجهــود المتناثــرة لبنــاء مجتمــع سياســيّ 
الرغــم مــن ذلــك، نظــرًا  للغايــة، علــى  صعبــة 
للمــوارد البشــرية والماليــة المحــدودة، وتوتــرات 
فــي  والإنقســامات  الداخليّــة  المجموعــات 

مختلــف مجــالات النشــطاء. وفــي الواقــع، بــدأ 
اندمــاج هــذه الجماعــات فحســب فــي أواخــر عــام 
2015 مــع طلعــت ريحتكــم  YouStink / الحــراك  
Al-Hirak، الــذي كان بمثابــة بدايــة لسلســلة مــن 
المحــاولات ســعيّا وراء توحيــد الجهــود المتباينــة 
والسياســات  السياســات  علــى  الاحتجــاج  فــي 
ــلطة  ــي الس ــن ف ــي الطع ــروع ف ــة، والش الطائفيّ
والمطالبــة بهــا مــن خــال المشــاركة السياســيّة، 
ومؤخّــرًا مــن خــال العمــل المباشــر. تُكلّــل هــذه 
للإنتخابــات  مدينتــي  بيــروت  بحملــة  الجهــود 
كلنــا  ومنصّــة   ،2016 العــام  فــي  البلديــة 
ــورة 17  ــام 2018، وث ــي الع ــة ف ــي البرلمانيّ وطن
ــزال  ــي لا ت ــام 2019 الت ــر ع ــرين الأول / أكتوب تش
فحســب،  الأول  تشــرين  ثــورة  ومــع  مســتمرّة. 
الجوهريّــة  الجماعيّــة  الجهــود  نشــهد  بدأنــا 
فــي إنشــاء شــبكات التواصــل خــارج العاصمــة 
بنــاء مجتمــع  النشــطاء، وفــي  وعبــر مجــالات 
ــة  ــترك بالمواطن ــعور مش ــاء ش ــع إحي ــيّ م سياس
و   2015 عامــي  فــي  أمّــا  الجماعــيّ.  والعمــل 
2016، اندمجــت الجماعــات التــي تُعنــى بالحقــوق 
السياســيّة والمدنيّــة مــع النشــطاء الحضرييّــن، 
بالجنــس  تُعنــى  التــي  والجماعــات  والنســويات 
والحقــوق  والجنســانيّة  الجنســيّة  والصحــة 
والأخصائيّيــن  المهمّشــة،  والفئــات  الجســديّة 
البيئييــن، والمجموعــات الطلابيّــة. وفــي العــام 
الهيئــات  الجماعــات مــع  تداخلــت هــذه   ،2019
ــن  ــطاء القانونيّي ــك النش ــي ذل ــا ف ــة، بم المهنيّ
ــة( والاتحــادات اليســاريّة  )مثــل المفكّــرة القانونيّ
الأخــرى التــي يتــمّ إعــادة إنشــائها مــن نقطــة 
 Mihaniyyun ــات ــون - مهنيّ ــل مهنيّ ــر )مث الصّف
راديكاليّــة  المطالــب  أصبحــت   .)- Mihaniyyat
ووهميّــة بشــكلٍ متزايــد فــي ظــلّ المطالبــة 
ــة التــي تســتند إلــى قيــم  السياســيّة والاقتصاديّ
والإيكولوجيــا.  والنســوية  الاجتماعيــة  العدالــة 
مليئــة  الثوريّــة  اللّحظــات  هــذه  أنّ  حيــن  فــي 
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ــف  ــع بعن ــرّض للقم ــا تتع ــل، إلّ أنّه ــة بالأم ونابض
ــن  ــي م ــورة، والت ــادة للث ــوى المض ــل الق ــن قب م
ــي  ــي التخلّ ــة ف ــر راغب ــا غي ــح أنّه ــيّ والواض الجل
عــن عهدهــا. إنّ المســيرة طويلــة، ولكــن القــوى 
المعارضــة فــي لبنــان ربّمــا بلغــت مرحلــة جديــدة 
مــن التنظيــم؛ بحيــث يتمثّــل الأمــر الأكثــر أهميّــة، 
بعــد انتــزاع كافــة المــوارد العامــة للبــاد وســوء 
تخصيــص أو إســاءة إدارة المســاعدات الدوليــة، 
ــي  ــيّ ف ــيّ الطائف ــام السياس ــون النظ ــا يك فربّم

ــار. ــى الانهي ــه إل طريق

علــى غــرار العديــد مــن الأماكــن الأخــرى فــي 
المنطقــة العربيّــة وفــي جميــع أرجــاء العالــم، 
لبنــان،  فــي  والدعــوة  التعبئــة  قصــة  تبعــث 
ــوام  ــل وأك ــن الأم ــر م ــه، الكثي ــت عين ــي الوق ف
اليــأس. فــي هــذا التوثيــق الموجــز المتعلّــق 
ــة التــي يبذلهــا آلاف الشــباب  بالجهــود التنظيميّ
والمســنّين الذيــن انخرطــوا لســنوات فــي النضــال 
مــن أجــل الحصــول علــى الحــق فــي العيــش 
ــم  ــة، لتقدي ــاهمة ضئيل ــدّم مس ــة، نق ــاة كريم حي
الــولاء والتقديــر اللّئــق بهــم وتشــجيعهم علــى 

مواصلــة العمــل - كلّ حســب إمكانيّتــه.
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مقدمة

إن اتفاقية الطائف الموقعة في 22 أكتوبر 1989 
والتــي انهت الحــرب الاهليــة اللبنانيــة، حكمت 
الحيــاة السياســية اللبنانيــة عبر ترتيب تشــاركي 
لتقاسم الســلطة تم التفاوض عليه ومراقبته من 
قبل قوى خارجية. لم تكــن هذه أول تجربة للبنان 
فيمــا يتعلق بترتيبات تقاســم الســلطة. فلطالما 
كان التعايــش بيــن الثمانية عشــر طائفــة دينية 
المعترف بها في لبنــان قائما على مبدأ التمثيل 
 Règlement(  »الطائفي منــذ »النظام العضــوي

Organique(1 لعام 1861.

المتعلقــة  الترتيبــات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
بتشــارك الســلطة تهــدف إلــى هندســة شــكلا 
مــن أشــكال الديموقراطيــة فــي المجتمعــات 
 Lijphart, 1969;( العاموديــة  الانقســامات  ذات 
 ،)McCulloch, 2014; McGarry&O’Leary, 2007
الا أنهــا فــي لبنــان أدت إلــى تقويــة الهويــات 
العابــر  السياســي  الحشــد  وحجبــت  الطائفيــة، 
ــام  ــي النظ ــررا ف ــودا متك ــت جم ــف وأنتج للطوائ
..)Hudson, 1999; Horowitz, 198; Nagle, 2015(

مهمــة  مثّــل  الطائفــي  النظــام  مــن  الخــروج 
المجموعــات  مــن  للعديــد  للغايــة  شــاقة 
ــم  ــام حك ــل نظ ــن أج ــح م ــي تكاف ــية الت السياس
عــادل وديموقراطــي. اذ تتميــز العلاقــات بيــن 
الدولــة والمجتمــع فــي لبنــان مــا بعــد الحــرب 
باســتخدام النخبــة السياســية لســلطة الدولــة مــن 

1 انهي النظام العضوي لمتصرفية جبل لبنان )-1861 1914(الصراع الطائفي الذي بدأ في 1860، ممليا التوزيع الطائفي للنظام السياسي الجديد 

تحت إشراف الإمبراطورية العثمانية.

أجــل اختــراق، تخويــف أو حتــي قمــع المجموعــات 
 Kingston,( المعارضــة لوقف أيــة جهود إصلاحيــة
2014(. إلا أنــه، وكمــا يوردهــا جايمــس تالــي، فــإن 
ــة  ــة الحري ــتوجب ممارس ــم تس ــات الحك »ممارس
تســتمر  اذ   ،)Tully, 2002( صحيــح«  والعكــس 
أســاليب التعبئــة السياســية العابــرة للطوائــف أو 

المعاديــة للطوائــف فــي الظهــور بإصــرار. 

ــدود  ــات وح ــة إمكاني ــذه الورق ــدرس ه ــوف ت س
العابــر  السياســي  للحشــد  الرئيســية  الأشــكال 
للطوائــف والمناهــض لهــا والتــي تتحــدى النظــام 
ــوق  ــة بالحق ــا متعلق ــي بقضاي ــي الطائف السياس
المدنيــة والسياســية فــي لبنــان مــا بعــد الحــرب.

1. �مرحلــة مــا بعــد الحــرب: آليــات 
التحكم وإعادة إنتاج الطائفية

ــياق  ــي س ــي ف ــي اللبنان ــع المدن ــر المجتم انحص
سياســي طائفــي ومحكــوم بالقــوة الطائفيــة 
للنخبــة السياســية. فقــدرة النخبــة الطائفيــة على 
بطــرق  السياســية  والهيــاكل  الدولــة  اختــراق 
ــدرة  ــن ق ــل م ــا وتقل ــي موارده ــا إل ــزز وصوله تع
الاخريــن علــى ذلــك أدى الــى إضعــاف مؤسســات 
للنخبــة  هــذا  ســمح   .)Kingston, 2014( الدولــة 
الطائفيــة باختطــاف دور الدولــة كموفــر للخدمــات 
فــي  وســاعدها   )Cammett, 2014( الإجتماعيــة 
عنــه  نتــج  ممــا  الزبائنيــة  شــبكاتها  تقويــة 
»مؤسســات طائفيــة مدعومــة مــن الدولــة ونظام 
ــات  ــاج هوي ــدوره أعــاد انت ــذي ب ــة طائفــي وال رعاي

تحدي النظام السياسي الطائفي: انحسارات 
وتدفقات المجتمع المدني بعد الحرب في لبنان

ديالا حيدر  مايو 2019
ملاحظة: النص مترجم من اللغة الانكليزية
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طائفيــة علــى حســاب الهويــات الوطنيــة والعابــرة 
.)Salloukh et al., 2015, p. 33( للطائفيــة« 

ــث  ــة، حي ــات القوي ــدول ذات المؤسس ــاف ال وبخ
ــة  ــن الدول ــة بي ــون العلاق ــتور والقان ــم الدس يحك
والمجتمــع، فإنــه فــي الــدول ذات المؤسســات 
وغيــر  الرســمية  القواعــد  تمتــزج  الضعيفــة، 
ــة  ــى الدول ــع إل ــول المجتم ــل وص ــمية لجع الرس
ــه  ــف قطاعات ــي ولاء مختل ــد عل ــا يعتم وموارده
للنخبــة الطائفيــة التــي بدورهــا ســتمكن حلفائها 

.)Kingston, 2014( معارضيهــا  وتســتبعد 

ــي  ــي اللبنان ــام الطائف ــوة النظ ــم ق ــن فه ويمك
 Salloukh فيمــا بعــد الحــرب مــن خــال أعمــال
ــاد  ــوا الإقتص ــن فكك ــرون( الذي ــوخ واخ et al. )صل
لنظــام  الأيديولوجيــة  والهيمنــة  السياســي 
ــي  ــن ف ــة ورك ــا كل زاوي ــرق تقريب ــي »يخت طائف
 .)Salloukh et al., 2015, p.3( اللبنانيــة«  الحيــاة 
للتحليــل  فوكــو  مقاربــة  تطبيــق  خــال  فمــن 
ــة  ــة والإقتصادي ــوى الإجتماعي ــد الق ــي ترص والت
الرعايــا  إنتــاج  وتعيــد  تنتــج  التــي  والسياســية 
السياســية  الإخضــاع  وأســاليب  الطائفييــن 
تجلــى  الحــرب،  بعــد  مــا  لبنــان  فــي  والحشــد 
تأديبيــة تســعي  الطائفــي كمؤسســة  النظــام 
ــن  ــن، ملتزمي ــن منصاعي ــا طائفيي ــاج رعاي ــى إنت إل
بقواعــد الاقتصــاد السياســي الطائفــي وســيطرته 
ــرق  ــذي يخت ــي ال ــام الطائف ــة. فالنظ الأيديولوجي
جميــع مجــالات الحيــاة اللبنانيــة العامــة والخاصــة 
مدعــوم ب«مجموعــة متنوعــة مــن الممارســات 
المؤسســية والزبائنيــة والخطابيــة« والتــي تخلــق 
»هيــكل حوافــز مشــوه« يوجــه ولاء النــاس بعيــدا 
ــم  ــاه جماعاته ــي اتج ــة، وف ــات الدول ــن مؤسس ع

الطائفيــة )المرجــع الســابق(.

للنظــام  التأديبيــة  الســلطة  خلقــت  وهكــذا 
الطائفــي فــي لبنــان مــا بعــد الحــرب وآليــات 
والذاتيــة  الهيكليــة  العقبــات  إنتاجــه  إعــادة 
المناهضــة  والسياســية  الاجتماعيــة  للقــوى 
للهيمنــة الناشــئة مــن داخــل المجتمــع المدنــي.

تحضير الساحة )1990- 2005(:

كان علــى فاعلــي المجتمــع المدنــي فــي مجتمــع 
ــل  ــن أج ــطوا م ــن نش ــرب والذي ــد الح ــا بع ــان م لبن
ــة والسياســية العمــل فــي أفــق  الحقــوق المدني
مقيــد بالوصايــة الســورية وبالنخبــة الطائفية فيما 
ــات،  ــذه التحدي ــن ه ــم م ــى الرغ ــرب. وعل ــد الح بع
المجتمــع  فاعلــي  مــن  صغيــرة  شــبكة  فــإن 
الســاحة  وتحضّــر  تنمــو  أن  اســتطاعت  المدنــي 
والحمــات  المدنيــة  الحــركات  بعــض  لصعــود 
عــددا  حشــدوا  فقــد  التســعينات.  أواخــر  حتــي 
ــات  ــق بالحري ــب تتعل ــول مطال ــن ح ــن المواطني م
الوطنيــة  وبالمصالحــة  والسياســية  المدنيــة 
.)Karam, 2009( السياســي  وبالتمثيــل  والحــوار 

»اللقــاء مــن أجــل الانتخابــات البلديــة والإختياريــة« 
أطلــق فــي 1997، وكان مــن ضمــن أهــم الحركات 
المدنيــة فــي لبنــان مــا بعــد الحــرب. حيــث شــكّلت 
حملــة وطنيــة جمعــت 150 جمعيــة  وإتحــاد وحزب 
لقــرار  معارضــة  خاصــة،  ومؤسســات  سياســي 
مجلــس النــواب بتأجيــل الإنتخابــات البلديــة والتــي 
كانــت مقــررة فــي Karam, 2006( 1998(. أطلقــت 
ــعب  ــع الش ــت م ــة وتواصل ــة إعلامي ــة حمل الحرك
مــن خــال عقــد إجتماعــات أســبوعية داخــل وخــارج 
العاصمــة. ونجحــت فــي تجميــع نحــو 100.000 
ــات  ــد إنتاخاب ــل عق ــن أج ــة م ــى عريض ــع عل توقي
 Chabsoul,( المقــرر   موعدهــا  فــي  البلديــة 
2016(. وقــد حكــم المجلــس الدســتوري بعــدم 
ــات وبالتالــي فقــد  ــة البلدي ــد ولاي دســتورية تمدي
عقــدت الإنتخابــات فــي ربيــع 1998. كما ســاهمت 
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الحملــة المكثفــة فــي إجــراء الإنتخابــات فــي 
الرئيســي  الإنجــاز  فــإن  ذلــك،  ومــع  موعدهــا. 
ــي  ــة ف ــاحة مدني ــق مس ــي خل ــل ف ــة تمث للحرك
ــة  ــرات الطائفي ــارج التأثي ــرب خ ــد الح ــا بع ــان م لبن
والزبائنيــة )Kingston, 2014(. وجديــر بالذكــر، أن 
هــذه الحركــة ألهمــت حمــات أخــرى اســتخدمت 
الحشــد مــن  أدوات وتكتيــكات مشــابهة مثــل 
أجــل الحقــوق الإجتماعيــة للمعاقيــن فــي 1997، 
والحملــة مــن أجــل الــزواج المدنــي والتــي تلتهــا 
ســن  لخفــض  الزطنيــة  الحملــة  أو   ،1998 فــي 
 Ghaddar,( 1998 التصويــت إلــى 18 عامــا فــي
ــور  ــا ظه ــرة أيض ــذه الفت ــهدت ه ــا ش 2001(. كم
ضــد  بالتعبئــة  قامــت  نشــطة  طلابيــة  حركــة 
الهيمنــة الســورية وتدخــل الجهــات الأمنيــة فــي 
الحيــاة العامــة وتقييــد حريــة التعبيــر. بيــد أن 
تأثيرهــا كان محصــورا الــى حــد كبيــر داخــل أســوار 

.)Karam, 2009( الجامعــات 

بنــاء  إعــادة  فــي  الحــركات  هــذه  ســاعدت 
ــرب2.   ــد الح ــا بع ــي فيم ــي اللبنان ــع المدن المجتم
ــداف  ــن الأه ــددا م ــق ع ــي تحقي ــت ف ــث نجح حي
كإعــادة إطــاق الإنتخابــات البلديــة وتمريــر قانــون 
البيئــة  وزارة  وإنشــاء  المعاقيــن  حــول حقــوق 
)Karam, 2009(. الا أنهــا فشــلت فــي تحقيــق أيــة 
ــرة علــى هيــكل النظــام الطائفــي  إصلاحــات مؤث
قانــون  اعتمــاد  أو  الإداريــة  اللامركزيــة  مثــل 
واجــه   ، ذلــك  علــى  عــاوة  تمثيلــي.  إنتخابــي 
ــعوا  ــن س ــي الذي ــع المدن ــي المجتم ــون ف الفاعل
مــال  رأس  إلــى  الديناميــة  هــذه  تحويــل  إلــى 
ــي  ــب انتخاب ــح لمنص ــق الترش ــن طري ــي ع سياس
تحديــات هائلــة ، أبرزهــا تلاعــب الأجهــزة الأمنيــة 
الانتخابيــة  والقوانيــن   ، بالانتخابــات  الســورية 

2 خلال الحرب الأهلية ، كان المجتمع المدني نشطًا في الإغاثة الإنسانية للنازحين والجرحى. علاوة على ذلك ، دعت العديد من الحركات والحملات 

المدنية إلى إنهاء الحرب )أبيياغي ، 2012(. كانت إحدى الحملات البارزة هي حملة المختطفين والمختفين التي تم إنشاؤها في عام 1982. وقد 
بدأت في نداء إذاعي أعدته وداد حلواني ، وهي امرأة تم اختطاف زوجها أثناء الحرب. انضم إلى حلواني المئات من المؤيدين وأسسوا معًا 

»لجنة أسر المختفين والمختطفين في لبنان« )مركز المعرفة في المجتمع المدني ، 2015(

علــى  والمســاءلة  القيــود  وغيــاب   ، المتحيــزة 
.)Kingston, 2014( الانتخابــي  الإنفــاق 

المدنــي  المجتمــع  قــدرة  مــن  الرغــم  علــى 
ــام  ــدي النظ ــى تح ــرب عل ــد الح ــا بع ــرة م ــي فت ف
تغييــر  إحــداث  علــى  قدرتــه  فــإن   ، الطائفــي 
مؤسســية  إصلاحــات  أو  اجتماعي-سياســي 
النخبــة  قبــل  مــن  محظــوراً  ظــلّ  وسياســية 
الطائفيــة وأجهــزة الأمن الســورية في هــذه الفترة.

فرص ضائعة )2005- 2011(:
ــس  ــال رئي ــت إغتي ــي أعقب ــعبية الت ــة الش التعبئ
ــر  ــة للتغيي ــت فرص ــري أتاح ــق الحري ــوزراء رفي ال
السياســي. إلا أنــه بالرغــم من الإنســحاب الســوري 
عــدد  فــي  زيــادة  أعقبــه  والــذي  لبنــان  مــن 
الجمعيــات وتقبــل عــام للتغييــر، فقــد تحــول هــذا 
المنعطــف إلــى فرصــة ضائعــة. ففــي الواقــع 
ســيطرت  بعــد،  فيمــا  بالتفصيــل  أناقــش  كمــا 
التعبئــة الحزبيــة على المشــهد السياســي ، وأدى 
الاســتقطاب بيــن مــا أطلــق عليــه معســكري  14 
مــارس/ اذار و 8 مــارس/ اذار إلــى زيــادة تهميــش 
الحــركات المدنيــة والإصلاحيــة. هــذا علــى الرغــم 
ــي  ــع المدن ــي المجتم ــن ف ــض الفاعلي ــن أن بع م
حاولــوا بنــاء برامــج مدنيــة وسياســية مشــتركة ، 
إلا أن دورهــم طغــت عليــه الانقســامات الطائفيــة 
ــد  ــر العدي ــا عب ــرددت أصدائه ــي ت ــية الت والسياس

ــي. ــع المدن ــات المجتم ــن منظم م

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن  عــدد  علــق 
النظــام  تغييــر  إلــى  تســعى  كانــت  والتــي 
ــم  ــى الرغ ــام. وعل ــذا الانقس ــل ه ــي داخ الطائف
مــن عــدم إعلانهــا رســميا إنتماءاتهــا السياســية، 
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كان  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  بعــض  أن  إلا 
ــاند  ــرورة أن يس ــو ض ــن وه ــر معل ــرط غي ــا ش له
 Clark &( الإثنيــن  مــن  معســكرا  أعضاؤهــا 
اســتخدمت  ذلــك،  علــى  عــاوة   .)Zahar, 2015
ــض  ــاف بع ــا لإضع ــة كل موارده ــة الطائفي النخب
عبــر  هاجمتهــا  الحكوميــة.  غيــر  المنظمــات 
أبواقهــا الإعلاميــة وحاولــت تجفيــف تمويلهــا 
كمــا منعــت وصولهــا إلــي المناطــق التــي تقــع 
تحــت ســيطرتها )المرجــع الســابق(. فعلــى ســبيل 
وهــي  صامــدون  مجموعــة  ظهــرت  المثــال، 
جمعيــة شــعبية تكونــت فــي أعقــاب حــرب تمــوز 
ــر الإنقــاذ فــي حــالات  فــي 2006 مــن أجــل توفي
ــرت بالحــرب  الطــوارئ ودعــم الجماعــات التــي تأث
فــي لبنــان، وتعــد واحــدة مــن هــذه الأمثلــة 
الطائفيــة.  النخبــة  اســتراتيجيات  يخــص  فيمــا 
فقــد بنــت الجمعيــة شــبكة جذبــت أكثــر مــن 
ــل  ــف، عم ــف الطوائ ــن مختل ــوع م 10 الاف متط
ولكــن  الأولــى،  للمــرة  ســويا  منهــم  العديــد 
ــاعدات  ــل مس ــت توصي ــا حاول ــا عندم ــم إيقافه ت
المــدارس  مناطــق  فــي  متواجديــن  للاجئيــن 
الطائفيــة  أمــل  حركــة  عليهــا  تســيطر  التــي 

الســابق(. )المرجــع 

وعلــى الرغــم مــن كل تلــك التحديــات، اســتمر عدد 
ــور  ــي الظه ــي ف ــع المدن ــادرات المجتم ــن مب م
شــملت  عريضــة  قواعــد  ذات  منصــات  وإنشــاء 
ــت3   ــي 2010، جمع ــة. فف ــة مترابط ــات مدني حم
نحــو  العلمانييــن  )مســيرة   ”The Laique Pride“
المواطنــة(، وهــي حركــة علمانيــة للمواطنــة، 
العديــد مــن المنظمــات والشــبكات والحمــات 
فــي  والمواطنــة  العلمانيــة  الحقــوق  لتعزيــز 
لبنــان )Meier, 2015(. »حركــة المجتمــع المدني«، 

3 عرفت “The Laique Pride”بالعربية باسم »مسيرة العلمانيين نحو المواطنة«. لمزيد من المعلومات انظر الرابط التالي: 

/https://www.facebook.com/laiquepride
4 النادي العلماني بالجامعة الأمريكية في بيروت )The AUB Secular Club( وهي حركة سياسية طلابية مستقلة أنشأت في 2008 بالجامعة 

الأمريكية في بيروت من قبل مجموعة من الطلاب العلمانيين سعوا إلى إنشاء بديل للسياسات الطائفية اللبنانية.

»النــادي العلمانــي بالجامعــة الأمريكيــة فــي 
بيــروت4« ، التجمــع النســوي »نســوية«، وجمعيــة 
ــداء  ــتجابت لن ــرى اس ــطة أخ ــات نش ــى وجمعي كف
مظاهرتهــا.  فــي  “Laique Pride”وشــاركت 
العلمانــي«  »اللقــاء  تجمــع  نشــوء  ذلــك  تلــى 
ــن  ــدد م ــره ع ــذي حض )Rencontre Seculiere( وال
لتنســيق  والمنظمــات  العلمانيــة  المجموعــات 
ــة ذات   ــد الطائفي ــة ض ــاء حرك ــل بن ــن أج ــود م الجه
قاعــدة إجتماعية وسياســية أوســع )المرجع الســابق(.

المجتمــع  حــركات  تأثــرت  الفتــرة،  هــذه  خــال 
المدنــي بشــكل مباشــر بالاســتقطاب السياســي، 
الطائفــي  النظــام  تحــدي  عليهــا  واســتحال 

الســائد. السياســي  الخطــاب  علــى  والتأثيــر 

الحقــوق  أجــل  مــن  التعبئــة 
المدنيــة والسياســية )2011- 2015(
 The( حملــة إســقاط النظــام الطائفــي

)Anti- Secterian Movement

تــرددت أصــداء الإنتفاضــات العربيــة فــي 2011 
عبــر العالــم العربــي وفتحــت كذلــك فرصــة جديدة 
للتعبئــة السياســية فــي لبنــان. فقــد ظهــرت 
فــي 2011 »حملــة إســقاط النظــام الطائفــي« 
فــي   )The Anti- Secterian Movement- ASM(
أعقــاب تلــك الإنتفاضــات مــرددة شــعار »الشــعب 
ــد اســقاط النظــام« والــذي كان مــن ذي قبــل  يري
بنكهــة  ولكــن  ومصــر،  تونــس  فــي  معروفــا 
لبنانيــة، حيــث قيــل »الشــعب يريــد إســقاط النظام 
الطائفــي«. تــم تنظيــم أول إجتمــاع مــن قبــل 
 Rencontre(»ناشــطين فــي »اللقــاء العلمانــي
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 Civil(5  »و » حركــة المجتمــع المدنــي )Seculiere
.)Society Movement

ــي(  ــام الطائف ــقاط النظ ــة إس ــت الASM )حرك كان
دعمهــا  أسســت  مدنــي  مجتمــع  حركــة 
ــة  ــات الفاعل ــن الجه ــبكة م ــل ش ــا داخ وموارده
داخــل المجتمــع المدنــي، وكان عــددا منهــا مــن 
المجموعــات الناشــطة والجمعيــات ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي نشــطت منــذ التســعينات 
 Meier,( والتــي أتــت بخبراتهــا وقدراتهــا الســابقة
2015(. نجحــت الحركــة فــي تعبئــة عــدد كبيــر 
مــن المشــاركين فــي مظاهراتهــا، ووصــل الأمــر 
لذروتــه فــي 20 مــارس 2011، عندمــا تظاهــر 
ــي  ــروت إل ــرق بي ــن ش ــخص م ــف ش ــي 20 أل حوال
ــي  ــروت ف ــم بي ــذي قس ــط ال ــن الخ ــا، عابري غربه
زمــن الحــرب الأهليــة، ومطالبيــن بدولــة علمانيــة 

وديموقراطيــة )المرجــع الســابق(.

إلا انــه فيمــا بعــد توجــب علــى الحركــة مواجهــة 
الصعــب  مــن  كان  وخارجيــة  داخليــة  تحديــات 
ــاك  ــي، كان هن ــتوي الداخل ــى المس ــا. عل تخطيه
الإصلاحــي،  الخــط  متعارضتيــن:  نظــر  وجهتــي 
والــذي يطالــب بإصلاحــات مــن داخــل المؤسســات، 
ــام  ــقاط النظ ــب بإس ــذي طال ــوري، وال ــط الث والخ
مــع  بالتــوازي   .)Chit, 2012( برمتــه  الطائفــي 
ــي  ــام الطائف ــن النظ ــي، تمك ــر الداخل ــذا التوت ه
مــن اختطــاف الحركــة عبــر اســتراتيجيتين. الأولــى 
عبــر تســلل كل مــن الحــزب الســوري القومــي 
إلــى حركــة إســقاط  الإجتماعــي وحركــة أمــل 
ــى  ــيطرة عل ــة للس ــي محاول ــي ف ــام الطائف النظ
الحركــة مــن داخلهــا )Meier, 2015(. والثانيــة، عبر 
ــب  ــة لمطال ــة الطائفي ــاء النخب ــض أعض ــي بع تبن
واســتغلالها  الطائفــي  النظــام  إســقاط  حركــة 

5 انظر حراك اسقاط نظام الطائف 2011 لعبد الله ب. )13 فبراير 2012(. مأخوذ عن تيار المجتمع المدني:  http://secularist.org/2012/02/ حراك-

إسقاط-النظام-الطائفي2011-

الأهــداف  ذات  السياســية  بأجنداتهــم  للدفــع 
الطائفيــة الضيقــة )المرجــع الســابق(. هكــذا أدى 
ــل  ــن قب ــا م ــك واختراقه ــة للتماس ــار الحرك إفتق
ــا  ــدد زخمه ــى تب ــية إل ــة السياس ــه الطائفي النخب
 .)Meier, 2015( تفككهــا  إلــى  النهايــة  وفــي 
ولكــن علــى الرغــم مــن فشــل حركــة إســقاط 
إلا  مطالبهــا،  تحقيــق  فــي  الطائفــي  النظــام 
أنهــا ســمحت ببلــورة وعــي سياســي ومنظمــات 
جديــدة ومبــادرات وحــركات واعيــة بشــكل أفضــل 
ــلل  ــي التس ــتراتيجياته ف ــي ولإس ــام الطائف للنظ

.)Chit, 2012( والاســتقطاب. 

البرلمــان«  »اســترجعوا  حركــة  ظهــرت  هكــذا 
ــي  ــية الت ــركات السياس ــدى الح ــت إح ــي كان والت
جمعــت ناشــطين مــن مختلــف المبــادرات المدنية 
ــة  ــاء حمل ــل إنش ــن أج ــي 2012 م ــات ف والمنظم
ــن 8  ــود كل م ــارج جم ــة، خ ــد الطائفي ــية ض سياس
اذار و14 اذار، بهــدف المنافســة علــى الانتخابــات 
البرلمانيــة لعــام Maaroufi, 2013( 2013(. بيــد أن 
الحركــة فقــدت زخمهــا فــي أعقــاب تمديــد فتــرة 

ــو 2013. ــة البرلمــان فــي ماي ولاي

التعبئــة ضــد تمديــد فتــرة ولاية 
مجلس النواب

ــت  ــان فــي مــأزق سياســي بعــد أن وصل وقــع لبن
 2011 فــي  ســوريا  إلــى  العربيــة  الانتفاضــات 
العســكري  التدخــل  الله  حــزب  قــرر  أن  وبعــد 
لدعــم النظــام الســوري. مــع تصاعــد التوتــرات 
ــو  ــدد برلماني ــة ، م ــدات الأمني ــة والتهدي الطائفي
ــن فــي  ــان ولاياتهــم فــي مناســبتين متتاليتي لبن

انتهــاك صــارخ للدســتور.



17
ديديالا ح

ــا، أســس »الحــراك المدنــي للمحاســبة« فــي  هن
2013 أول إحتجــاج علني علــى أول تمديد للبرلمان 
ــات  ــات والمجموع ــت المنظم ــي 2013. وانضم ف
للإنتخابــات  اللبنانيــة  الجمعيــة  مثــل  للحركــة 
 Lebanese Association for( الديموقراطيــة 
إلــى  بالإضافــة   )Democratic Elections- LADE
علــى  للإحتجــاج  انضمــت  سياســية  مجموعــات 
اقتــراح تمديــد فتــرة ولايــة مجلــس النــواب مثــل 
الأمريكيــة  لجامعــة  فــي  االعلمانــي  النــادي 

وحركــة »مــن أجــل الجمهوريــة«.

ــت  ــة ونظم ــة إعلامي ــة حمل ــت الحرك ــا أطلق كم
ــد مــر علــى  احتجاجــات واعتصامــات ، لكــن التمدي
ــر  ــى نوفمب ــات حت ــل الانتخاب ــم تأجي ــال ، وت أي ح
2014. وبمــا أن البرلمــان كان يســتعد للتمديــد 
الحركــة  نظمــت   ،  2014 نوفمبــر  فــي  الثانــي 
ــض  ــاركين إنخف ــدد المش ــن ع ــداً، لك ــا جدي احتجاجً
بشــكل واضــح، وتفككــت الحركــة مــن حينهــا 

.)Haidar&Majed, 2018(

حركة »طلعت ريحتكم«

ظهــرت دورة جديــدة مــن الاحتجــاج المدنــي فــي 
صيــف 2015. حيــث أثــار فشــل الحكومــة فــي 
ــن  ــددًا م ــت ع ــرات جذب ــات مظاه ــة النفاي ــل أزم ح
منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات الطلابيــة 
ــق  ــف والمناط ــف الطوائ ــن مختل ــن م والمواطني
ــعار  ــت ش ــدوا تح ــن توح ــار، الذي ــات والأعم والطبق
بــدأ  ومــا   )Kassir, 2015(. ريحتكــم«  »طلعــت 
كمظاهــرة ضــد عــدم كفــاءة الحكومــة فــي جمــع 
ــة  ــة مدني ــى تعبئ ــول إل ــا تح ــرعان م ــات س النفاي
ضخمــة ضــد النظــام الطائفــي الفاســد والعاطــل 
)المرجــع الســابق(. وقــد ظهــرت ســردية سياســية 
السياســيين  المعســكرين  وضعــت  مشــتركة 
المتنافســين فــي مرمــى هجــوم حركــة الاحتجــاج 
المجموعــات  إلــى  وبالإضافــة  متســاو.  بشــكل 

السياســية القائمــة، تشــكلت بشــكل شــبه يومــي 
ملقيــة  جديــدة   نشــطة  سياســية  مجموعــات 
الضــوء علــى عــدد مــن المطالــب مثــل اســتعادة 
المجــال العــام، واعــادة تشــكيل الطابــع الشــعبي 
لوســط المدينــة، ومحاســبة المســؤولين، وتعليــق 

.)Rowell, 2015( رواتــب النــواب

الســابقة  الاســتراتيجيات  نفــس  خــال  ومــن 
للاختــراق والاحتــواء، حاولــت النخبــة السياســية 
وتبنــي  المنظميــن  بعــض  تطويــع  الطائفيــة 
خطــاب إصلاحــي عبــر إدانــة الفســاد، أو إطــاق 
ــة  ــر القانوني ــا غي ــن ولقواته ــوات الأم ــان لق العن
ضــد المتظاهريــن )Salloukh, 2016(. كان شــبح 
ــاب  ــي ، وغي ــب الاحتجاج ــل ، والتع ــف المحتم العن
ــن  ــة م ــة واضح ــي أو مجموع ــكل مؤسس أي هي
هــي   ، المعارضــة  مجموعــات  بيــن  الأولويــات 
المظاهــرات  جعلــت  التــي  الرئيســية  العوامــل 
تحقيــق  فــي  وتفشــل  تدريجيــاً  زخمهــا  تفقــد 
لإدارة  وشــفافة  مســتدامة  بخطــة  مطالبهــا 

.)Rowell, 2015; Salloukh, 2016( النفايــات 

علــى الرغــم مــن فشــل حركــة الصيــف الإحتجاجية 
فــي تحقيــق نتائــج ملموســة، إلا أنهــا أعــادت 
إحيــاء المجتمــع المدنــي، كمــا ســاهمت فــي 
تبلــور عــدد مــن المجموعــات السياســية الجديــدة.

من الاحتجــاج إللــي التنافس علي 
تحريــك   )2018  -2015( الســلطة 
القــارب: الانتخابــات البلدية في 2016 

وبيروت مدينتي

الاحتجاجيــة  للحركــة  السياســي  الزخــم  كان 
معالجــة  فــي  الحكومــة  وفشــل  الصيفيــة 
مــن  البــاد  فــي  العديــدة  المشــاكل  مــن  أي 
مجموعــة  شــجعت  التــي  الحاســمة  العوامــل 
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وغيــر  سياســياً  المســتقلين  المواطنيــن  مــن 
السياســات  فــي  الدخــول  علــى  الطائفييــن 
الانتخابيــة وإطــاق حملــة انتخابيــة بلديــة  باســم 

بيــروت. العاصمــة  فــي  مدينتــي،  بيــروت 

علــى الرغــم مــن أن هــذه هــي المــرة الأولــى في 
لبنــان مــا بعــد الحــرب التــي ظهــرت فيهــا حملــة 
حزبيــة  وغيــر  غيــر طائفيــة  مســتقلة سياســياً 
ــة  ــة النخب ــي لمنافس ــع المدن ــل المجتم ــن داخ م
الانتخابــات  خــال  مــن  السياســية   / الطائفيــة 
وأعضــاء  المؤسســون  يكــن  لــم  المحليــة، 
مدينتــي  بيــروت  فــي  الأساســية  المجموعــة 
قادميــن جــدد إلــى السياســة حيــث كان هنــاك خط 
واضــح مــن الاســتمرارية يمكــن ردّه إلــى مختلــف 
ــت  ــي تل ــابقة الت ــي الس ــع المدن ــركات المجتم ح
السياســية  المجموعــات  إلــى  وكذلــك  الحــرب 
والحمــات والمبــادرات الســابق الإشــارة إليهــا. 
بيــروت  فــي  الأساســية  المجموعــة  تضمنــت 
مدينتــي نشــطاء سياســيون قــادوا أو شــاركوا 
ــورية؛  ــة الس ــد الوصاي ــة ض ــركات الطلابي ــي الح ف
قامــوا  الذيــن  المدنيــة  الحقــوق  ونشــطاء 
ــي،  ــزواج المدن ــي ال ــق ف ــل الح ــن أج ــات م بحم
ــجل  ــجلات الس ــن س ــي م ــاء الطائف ــة الانتم وإزال
المدنــي، وحقــوق المواطنــة المتســاوية للمــرأة 
ــن  ــين المعماريي ــي؛ والمهندس ــاح الانتخاب والإص
الذيــن  والناشــطين  الحضرييــن  والمخططيــن 
مدينــة  وســط  إعمــار  إعــادة  مشــروع  قاومــوا 
وشــنوا  العامــة  المســاحة  وخصخصــة  بيــروت، 
الحضــري  والتــراث  الذاكــرة  لحمايــة  حمــات 
بتحســين  المطالبيــن  عــن  فضــاً  للمدينــة، 
 Haidar,( للمدينــة  العــام  المعيشــة  مســتوى 
النشــطاء  بيــن  التحالــف  هــذا  ومثّــل   .)2017
ــم  ــت لديه ــن تراكم ــن الذي ــن والمهنيي والحضريي
ــنين  ــر الس ــى م ــة عل ــية والتقني ــرة السياس الخب

لبيــروت مدينتــي. الفقــري  العمــود 

ــر،  ــة نفســها كفرصــة جــادة للتغيي قدمــت الحمل
واســتباقي  إيجابــي  سياســي  خطــاب  متبنيــة 
مصداقيــة  ذات  بدائــل  توفيــر  علــي  اســتند 
ــة للتحقيــق موثقــة فــي برنامــج انتخابــي.  وقابل
فبــدلًا مــن الخطــاب الرجعــي المعتــاد للمعارضــة 
وربــط  ومهاجمتــه  الطائفــي  النظــام  ضــد 
ــتراتيجية  ــزت إس ــوزه، رك ــلبية برم ــف الس العواط
التواصــل الإيجابــي فــي بيــروت مدينتــي علــى 
كفــاءات فريقهــا وقدراتهــا القياديــة. مــن خــال 
ــازل  ــة، والمن ــات الصحفي ــام ، والبيان ــائل الإع وس
خطــاب  أعــاد  الأحيــاء  واجتماعــات   ، المفتوحــة 
السياســي  المشــهد  تحديــد  مدينتــي  بيــروت 
، والــذي عــادةً مــا يمثــل الطائفيــة والفســاد ، 
بطريقــة تعكــس أولويــة الصالــح العــام والعدالــة 
الاجتماعيــة والشــفافية والمســاءلة ، وتمكيــن 

المواطــن )المرجــع الســابق(.

كمــا قامــت الحملــة ببنــاء قاعدتهــا الشــعبية 
مــن خــال الوصــول إلــى شــريحة واســعة مــن 
ــن  ــرة م ــة كبي ــد مجموع ــة وتجني ــكان المدين س
ــة  ــذه الغاي ــق ه ــن. ولتحقي ــن المحليي المتطوعي
السياســات  مــن  كل  علــى  الحملــة  اعتمــدت   ،
تــم  فقــد  والمبتكــرة.  التقليديــة  الانتخابيــة 
الاطــاق  نشــاطات  أثنــاء  المتطوعيــن  تجنيــد 
الأحيــاء  ونقاشــات  المفتوحــة  والاجتماعــات 
ــة.  ــبات العام ــوال والمناس ــع الأم ــاطات جم ونش
، اســتخدمت الحملــة أدوات  عــاوة علــى ذلــك 
ــم  ــن يمكنه ــد متطوعي ــة لتجني ــائط الرقمي الوس
الاشــتراك باســتخدام تطبيــق الهاتــف المحمــول 

أو عبــر موقــع الحملــة علــى الويــب.

كان مــن بيــن متطوعــي بيــروت مدينتــي نشــطاء 
المجتمــع  وحــركات  حمــات  مــن  العديــد  فــي 
السياســية  الجماعــات  مــن  نشــطاء  المدنــي. 
الاحتجــاج  حركــة  خــال  تأسيســها  تــم  التــي 
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ــل  ــن أج ــم«، و«م ــت ريحتك ــل »طلع ــة مث الصيفي
ــع  ــتراك م ــد« بالإش ــعب يري ــة« و«الش الجمهوري
ــع  ــات مجتم ــرى ومنظم ــات أخ ــي حم ــطاء ف نش
ــي  ــي«، »حق ــع المدن ــار المجتم ــل »تي ــي مث مدن
علــي«، و«الحملــة المدنيــة لحمايــة الداليــة«، 
ــت  ــوا تح ــم وتعاون ــا إختلافاته ــوا جانب ــث وضع حي

رايــة بيــروت مدينتــي.

ومــن الإنجــازات البــارزة الأخــرى لبيــروت مدينتــي 
قدرتهــا علــى توظيــف متطوعيــن كانــوا نشــطاء 
ــردية  ــر س ــم لتطوي ــرة وضمه ــيين لأول م سياس
سياســية خــارج ثنائيــة  14 اذار و8 اذار، تطالب بحق 
ــا أدى إلــى مشــاركة  ــاس فــي المدينــة، مم الن
ــين لأول  ــر المسيس ــن غي ــن المتطوعي ــد م العدي
الســلطة  تنافــس  انتخابيــة  حملــة  فــي  مــرة 

 .)Haidar, 2017( الحاكمــة

كمــا كان للحملــة عيوبهــا أيضًــا. فقــد ســارت 
بيــروت مدينتــي علــى حبــل مشــدود حيــن تعلــق 
للجــدل  المثيــرة  السياســية  بالمواضيــع  الأمــر 
ــر  ــد أكث ــة أح ــت معالج ــث تجنب ــة. حي ــي المدين ف
العاصمــة،  فــي  للجــدل  إثــارة  الموضوعــات 
ــاك موقــف واضــح  ــم يكــن هن وهــي ســوليدير. ل
تجــاه خطــة إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب التــي 
لنظــام مــا  السياســي  الاقتصــاد  بنيــة  شــكلت 
بعــد الحــرب خاصــة أن شــركة ســوليدير، الشــركة 
لا  كانــت  الإعمــار،  إعــادة  عمليــة  أدارت  التــي 
وســط  علــى  تنظيميــة  ســلطة  تملــك  تــزال 
المدينــة. بالإضافــة إلــى ذلــك ، لــم يكــن للحملــة 
ــع  ــل م ــة التعام ــول كيفي ــة ح ــتراتيجية واضح إس
الواســعة مــن قبــل  القانونيــة  التعديــات غيــر 
المطوريــن علــى ســاحل بيــروت. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالســامة والأمــن الحضرييــن، فلــم تذكــر الحملــة 
ــلحة  ــزب الله المس ــة ح ــق بجماع ــيء يتعل أي ش
التــي تعــد مــن بيــن أبــرز التهديــدات لأمــن النــاس 

فــي بعــض أحيــاء بيــروت. وفــي حيــن ســاعد هــذا 
ــب  ــي تجن ــة ف ــة الانتخابي ــي الحمل ــج العمل النه
ــي  ــة ف ــية أو طائفي ــريحة سياس ــتعداء أي ش اس
الوضــوح  حســاب  علــى  كان  أنــه  إلا  المجتمــع، 

لمواقفهــا. والأيديولوجــي  السياســي 
 

لتفاديهــا  الحملــة  انتقــاد  تــم  الواقــع،  فــي 
الموضوعــات المحوريــة فــي الأســس الاقتصاديــة 
والسياســية للنظــام الطائفــي فــي لبنــان بعــد 
ــراح  ــى اقت ــا عل ــإن تركيزه ــك، ف ــع ذل ــرب.  وم الح
ــات  ــن صلاحي ــرة ضم ــع مباش ــة وتق ــول مجدي حل
البلديــة، قــد اقنــع شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع. 
ــتراتيجية  ــذه الاس ــر ه ــة عب ــت الحمل ــذا نجح هك
مــن  المشــترك«  »الملــل  علــى  التغلــب  فــي 
 Franjieh,( السياســة كمــا صاغهــا ســامر فرنجيــة
ــياً  ــن سياس ــن المعزولي ــراك المواطني 2016( وإش

ــام. ــأن الع ــي الش ف

النظام الطائفي يحارب

يعــد اســتيعاب المعارضــة السياســية اســتراتيجية 
ــية  ــة السياس ــة الطائفي ــا النخب ــة تطبقه متعارف
عنــد مواجهتهــا لتهديــد محتمــل قــادم مــن 
 Clark& Salloukh( المدنــي  المجتمــع  داخــل 
2013(. فــي البدايــة، لــم تؤخــذ حملــة بيــروت 
الجــد وصــور أعضائهــا  مدينتــي علــى محمــل 
ــة  ــرة الإنتخابي ــرون للخب ــيين يفتق ــواة سياس كه
تمكنهــا  التــي  والبشــرية  الماليــة  وللمــوارد 
مــن تحــدي الأحــزاب السياســية القائمــة منــذ 
زمــن. ونظــرًا لأن الحملــة قــد أسســت نفســها 
بشــكل تدريجــي محليًــا ووســعت نطــاق قاعدتهــا 
الشــعبية، فقــد بذلــت النخــب الطائفيــة محــاولات 
لاســتيعاب الحملــة وتفــادي معركــة سياســية. 
ففــي اجتمــاع مــع أحد أحــزاب الســلطة السياســية 
البــارزة، تــم منــح بيــروت مدينتــي مقعديــن إلــى 
ثلاثــة مقاعــد فــي القائمــة المعارضــة مقابــل 
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ــة  ــة الإنتخابي ــات المنافس ــن الانتخاب ــحاب م الانس
.)Haidar, 2017(

اســتراتيجية  بمثابــة  الشــائعات  نشــر  كان  كمــا 
ــروت مدينتــي لتشــويه  أخــرى اســتخدمت ضــد بي
ــة  ــر تابع ــتقلة غي ــة مس ــة انتخابي ــا كحمل صورته
لأي مــن المعســكرين السياســيين 8 أو 14 اذار. 
فــي الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات، اســتهدفت 
الحملــة بعــدد مــن الشــائعات المدمــرة، ولكنهــا 
هنــاك  كانــت  كمــا   6 متناقضــة.  دومــا  كانــت 
مــن  الحملــة  لتهديــد ســمعة  أخــرى  محاولــة 
خــال اســتخدام هويتهــا العابــرة  للطائفيــة أو 
تصويــر  يتــم  بحيــث  ضدهــا  كســاح  العلمانيــة 
الحملــة ومرشــحيها علــى أنهــم جماعــة ملحــدة 
ضــد الديــن وضــد الأعــراف الاجتماعيــة المحافظــة 

ــابق(. ــع الس )المرج

النظــام  مــن  آخــر  تكتيــك  اســتخدام  تــم  كمــا 
الطائفــي وهــو اســتراتيجية التواصــل القائمــة 
علــى أقلمــة بيــروت، بمعنــى ردهــا إلــى قائمــة 
ــاً عــن باقــي ســكان العاصمــة. فــي  ناخبيهــا دون
26 أبريــل 2016 ، بعــد أربعــة أيــام مــن إعــان 
، تــم  بيــروت مدينتــي عــن قائمــة المرشــحين 
التــي  المســتقبل«  »تيــار  عــن قائمــة  الإعــان 
اذار   14 و   8 معســكري  مــن  مرشــحين  تضــم 
القائمــة  علــى  أطلــق   .)The Daily Star, 2016(
البيارتــة« وكان شــعارها »لكــي  اســم »لائحــة 
حينهــا  الشــعار  أثــار  لأهلهــا«.   بيــروت  تبقــي 
الذيــن  بيــروت  لســكان  اســتثناءً  واعتبــر  جــدلًا 
يعيشــون ويعملــون ويدفعــون ضرائبهــم فــي 

6 قبل أيام قليلة من الانتخابات ، انتشرت أخبار كاذبة بأن حزب الله أصدر »تكليف شرعي« )أمر ديني( لمؤيديه الشيعة للتصويت لصالح بيروت مدينتي. 

قبل يوم واحد من الانتخابات ، تم إرسال شائعة على نطاق واسع كرسالة نصية عبر الهواتف المحمولة إلى الناخبين البيروتيين يدعون أنه بعد 
اجتماع ثلاثي بين رئيس الأمن الداخلي لحزب الله وفيق صفا ، الرئيس السابق لمديرية الأمن العام في لبنان جميل السيد ، والرئيس السابق 

للحرس الرئاسي اللبناني اللواء مصطفى حمدان ، الثلاثة اتفقوا على تأمين فوز مدينتي في بيروت من أجل إنهاء سعد الحريري سياسياً. 
ومن المفارقات ، أنه قبل يومين فقط من تعميم هذه الشائعات ، اتهم حمدان بيروت مدينتي بأنها فاسدة وتمولها السفارات الأجنبية 

.)Haidar, 2017(

بيــروت ولكــن لا يُعتبــرون »بيارتــة« ولا يحــق لهــم 
التصويــت بســبب قانــون الســجل المدنــي القديــم 
الــذي يقطــع الصلــة بيــن مــكان الإقامــة والحــق 
فــي انتخــاب ممثليــن محلييــن. كان مــن الغريــب 
آخريــن وصــف  لبنانييــن  علــى مواطنيــن  أيضًــا 
بيــروت، عاصمــة البــاد ورمــز وحدتهــا وتعايشــها 
ــة ضيقــة  ــارات مناطقي ــارات تســتحضر الاعتب ، بعب

لأغــراض انتخابيــة.

الأخــرى  البلديــات  مــن  العديــد  عكــس  وعلــى 
فــي البــاد حيــث تنافســت الأحــزاب السياســية 
ــي  ــض ف ــا البع ــد بعضه ــة ض ــة المختلف الطائفي
ــة ،  ــزاب الطائفي ــت الأح ــة ، وضع ــم متعارض قوائ
باســتثناء حــزب الله ، جميــع العــداوات السياســية 
ــروت  ــد بي ــدة ض ــة واح ــي قائم ــت ف ــاً وتحالف جانب
تجســيد  أفضــل  بمثابــة  ذلــك  كان  مدينتــي. 
العامــة  المناصــب  »غنائــم«  تقســيم  لمنطــق 
ــف المختلفــة.  ــن الطوائ علــى قــدم المســاواة بي
عنــي ذلــك أن بيــروت مدينتــي، الحملــة الناشــئة 
الســلطة  تحالــف  ضــد  بمفردهــا  تنافســت   ،
ــري  ــي أكث ــون انتخاب ــاس قان ــى أس ــة، عل الحاكم
ــة  ــس النخب ــاج نف ــادة إنت ــاج وإع ــى إنت ــدف إل يه
ــن،  ــدم اليقي ــن ع ــات م ــر الانتخاب ــة، وتحري الطائفي

وجعــل المنافســة شــبه مســتحيلة.

السياســية  التحديــات  كل  مــن  الرغــم  وعلــى 
 32٪ مدينتــي  بيــروت  حصــدت  والمؤسســاتية، 
مــن الأصــوات فــي المدينــة وحققــت فــوزًا رمزيًــا 
مســتقلة  سياســية  لمجموعــة  مســبوق  غيــر 
ــي  ــي ف ــام الطائف ــدى النظ ــف تتح ــرة للطوائ عاب
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ــي  ــة مدينت ــت حمل ــا مثل ــروت.  7كم ــة بي العاصم
بيــروت تحــولا كبيــرا فــي نهــج المجتمــع المدنــي 
فــي العمــل السياســي حيــث انتقــل مــن الاحتجــاج 
ــل واقعــي  إلــى المنافســة، مقدمــاً نفســه كبدي

يرتكــز علــى اســتراتيجية تواصــل إيجابيــة.

ــون  ــا المتطوع ــي يقوده ــة الت ــرت الحمل ــد غي لق
وأعــادت  العاصمــة،  فــي  الانتخابــي  المشــهد 
تنشــيط الانتخابــات ومنحــت السياســة اللبنانيــة 
معنــى جديــدا حيــث أصبحــت فــي خدمــة الشــعب 
وليــس حكــراً علــى النخبــة السياســية وشــبكاتها 
ــي  ــة ف ــة انتخابي ــة بلدي ــاق حمل ــة. فإنط الزبائني
العاصمــة اللبنانيــة جعــل بيــروت مدينتــي تقــود 
معركــة  مــن  بــدلًا  وطنيــة  سياســية  معركــة 
ــذا  ــم ه ــا أله ــة. كم ــى المدين ــر عل ــة تقتص محلي
ــن  ــزة م ــرة وجي ــد فت ــرى: فبع ــارك أخ ــراك مع الح
إطــاق الحملــة فــي مــارس، ظهــرت عــدة حمــات 
ــة. ــة مختلف ــدن لبناني ــي م ــتقلة ف ــة مس انتخابي

علــى  المترتبــة  الآثــار  أهــم  بيــن  مــن  كان 
الانتخابــات البلديــة لعــام 2016 ظهــور ســردية 
سياســية علــى مســتوى البــاد خــارج الاســتقطاب 
ــل  ــذي كان يش ــي 8 اذار و 14 اذار ال ــي ف السياس
وفــي  بيــروت  ففــي   .2005 عــام  منــذ  البــاد 
العديــد مــن المــدن والقــرى الأخــرى، تنافســت 
المجموعــات السياســية الناشــئة فــي الانتخابــات 
البلديــة عبــر خطــاب سياســي جديــد. كان مــن 
السياســة  الخطــاب  لهــذا  الأساســية  الأمــور 
اليوميــة التــي تهــم جميــع المواطنيــن، مثــل 
فــرص العمــل والضمــان الاجتماعــي والتعليــم 
التحتيــة  والبنيــة  الأفضــل  العامــة  والخدمــات 

النظيفــة. والبيئــة  والجيــدة  الكافيــة 

7 حصلت قائمة الحرس القديم ، قائمة بيروت ، على ٪46 من الأصوات بمتوسط 43،227 صوت. حصلت قائمة مدينتي بيروت على ٪32 من الأصوات 

بمتوسط 30،059 صوتًا. حصلت القوائم الثلاث الأخرى ، المواطنون في قائمة الولايات ، قائمة بيروت والقائمة البيروتية على ٪5 ، ٪2 ، و ٪1 من 
الأصوات على التوالي

معركة شاقة: الإنتخابات البرلمانية 
لعام 2018

ــي  ــون انتخاب ــاد قان ــم اعتم ــو 2017 ، ت ــي يوني ف
ــم  ــى الرغ ــي. عل ــان اللبنان ــل البرلم ــن قب ــد م جدي
مــن أن القانــون الانتخابــي الجديــد كان يســتند 
إلــى التمثيــل النســبي، إلا أن الطريقــة التــي تــم 
ــر الانتخابيــة واعتمــاد التصويــت  بهــا رســم الدوائ
ــد كان  ــي للمقاع ــص الطائف ــي والتخصي التفضيل
يهــدف بشــكل أساســي إلــى إعــادة إنتــاج النظــام 
 Atallah&El-( الطائفــي  الأكثــري  الانتخابــي 

.)Helou, 2017

الديناميــة  أعقــاب  وفــي   ،  2018 ينايــر  فــي 
 ، مدينتــي  بيــروت  أطلقتهــا  التــي  الانتخابيــة 
مجموعــة   11 مــن  سياســي  تحالــف  تشــكل 
اســم  تحــت  المدنــي  المجتمــع  مــن  سياســية 
ــة  ــات البرلماني ــوض الانتخاب ــي« لخ ــف وطن »تحال
ــرة  ــا لأول م ــم عقده ــي ت ــو 2018 ، والت ــي ماي ف
ــه  ــف نفس ــدم التحال ــا، ق ــنوات.  هن ــع س ــذ تس من
كبديــل للنخبــة السياســية الحاليــة عــن طريــق 
مبــادئ  علــى  يرتكــز  موحــد  انتخابــي  برنامــج 
مفتــوح  وكتحالــف  والعدالــة،  الديمقراطيــة 
للمجموعــات التــي وافقــت علــى رؤيــة سياســية 
المرشــحين،  اختيــار  عمليــة  وعلــى  مشــتركة، 
التغلــب  وبهــدف  الســلوك.  مدونــة  وعلــى 
علــى الاختلافــات السياســية بيــن المجموعــات 
المختلفــة وتمكيــن المزيــد مــن المجموعــات مــن 
الانضمــام، تجنــب التحالــف معالجــة المواضيــع 
مثــل  والانقســام  للجــدل  المثيــرة  السياســية 

الموقــف تجــاه حــزب الله وســاحه.
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بأنهــم  أنفســهم  التحالــف  أعضــاء  عــرّف 
بــدأت  التــي  المدنــي  المجتمــع  مجموعــات 
التعبئــة فــي الحركــة المناهضــة للطائفيــة فــي 
عــام 2011 ، وواصلــوا معارضتهــم للســلطة خــال 
أزمــة إدارة النفايــات فــي عــام 2015 ، واســتمروا 
علــى  الاحتجــاج  خــال  مــن  معارضتهــم  فــي 
وفســاد  الضرائــب  وقوانيــن   ، البرلمــان  تمديــد 

.8 الحكومــة 

ــم فــي تســع  وقــد شــكل »تحالــف وطنــي« قوائ
الخمــس  الانتخابيــة  الدوائــر  بيــن  مــن  دوائــر 
عشــرة التــي تضــم 66 مرشــحًا، ٪30 منهــم كانــوا 
ــات  ــع الحم ــم جمي ــم تنض ــك، ل ــع ذل ــيدات.  وم س
الانتخابيــة للمجتمــع المدنــي إلــى التحالــف حيــث 
رفضــت »كلنــا بيــروت«، وهــي حملــة انتخابيــة 
مســتقلة فــي منطقــة بيــروت الثانيــة، الانضمــام 
علــى أســاس أن التحالــف يفتقــر إلــى الوضــوح 
السياســي بشــأن الموقــف مــن حــزب الله والنظام 
الســوري وأن بعــض مرشــحيه كانــوا حزبييــن أو 

ــي9.   ــام الطائف ــع النظ ــات م ــم علاق له

أدوات  المدنــي  المجتمــع  حمــات  اســتخدمت 
وتكتيــكات مماثلــة فعقــدوا اجتماعــات مفتوحــة 
ونظمــوا فعاليــات عامــة، بالإضافــة إلــى حمــات 
ــى  ــرًا عل ــادًا كبي ــدوا اعتم ــازل. واعتم ــارة المن زي
منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي للإعــان 
عــن مرشــحيهم ونشــر برنامجهــم الانتخابــي ، 
ــة  ــوال اللازم ــى الأم ــرون إل ــم يفتق ــة وأنه خاص

8  المرجع السابق	
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أنها لم تلتزم بجدول أعمال الحزب وفشلت في انتقاد جميع النخب السياسية على قدم المساواة. لمزيد من المعلومات ، انظر: 
479258-civil-society-alliance-suspends-sabaa-/http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Mar-20

partys-membership.ashx

لتوفيــر وقــت البــث الباهــظ الثمــن علــى القنــوات 
التلفزيونيــة المحليــة.

لحمــات  الإنتخابيــة  البرامــج  عكســت  وقــد 
التــي  السياســية  الســردية  المدنــي  المجتمــع 
ــروت  ــة لبي ــة الإنتخابي ــاب الحمل ــي أعق ــرت ف ظه
مدينتــي المرتكــزة علــى الصالــح العــام والعدالــة 
الإجتماعيــة والمســاواة والشــفافية والمحاســبة 

وتمكيــن المواطــن.

علــى  التركيــز  مــن  وبــدلًا   ، خــاص  بشــكل 
ــية  ــزاب السياس ــن الأح ــية بي ــامات السياس الانقس
الرئيســية، حاولــت النخبــة الطائفيــة اســتخدام 
ســردية المجتمــع المدنــي لمكافحــة الفســاد، 
واعتمــدت بدورهــا علــى حملــة مــن أجــل حمايــة 
الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمواطنيــن 
وتحســين تقديــم الخدمــات العامــة مــن خــال 

.10 الفســاد  مكافحــة 

ومــع ذلــك ، كانــت نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة 
لمرشــحي  بالنســبة  للغايــة  للآمــال  مخيبــة 
ــي  ــم ف ــت حصته ــن بلغ ــي، الذي ــع المدن المجتم
نجــح  حيــث   ،11  ٪  4 حوالــي  الوطنــي  التصويــت 
ــط  ــد فق ــد واح ــوز بمقع ــي الف ــي ف ــف وطن تحال
فــي دائــرة بيــروت الأولــى لمرشــحة حــزب ســبعة، 
الانتخابــي  الحاصــل  ســهّل   .12 يعقوبيــان  بــولا 
فــوز  الدائــرة  هــذه  فــي  نســبيا  المتدنــي 
التحالــف بهــذا المقعــد. يطــرح فشــل مجموعــات 
المجتمــع المدنــي فــي التأثيــر علــى الــرأي العــام 
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لصالحهــا فــي الانتخابــات النيابيــة تســاؤلات حــول 
اســتعدادها لخــوض هــذه الانتخابــات. علــى الرغــم 
ــد  ــد العدي ــي توحي ــي ف ــف وطن ــن تحال ــن تمك م
ــي  ــع المدن ــية للمجتم ــات السياس ــن المجموع م
فــي تحالــف واســع، فقــد حصــل ذلــك علــى حســاب 
ــة سياســية واضحــة  ــة سياســية ورؤي ــورة هوي بل
)El Kak, 2019( مــع مرشــحين مــن متناقضيــن 
ــح  ــي واض ــار سياس ــى إط ــار إل ــيا.  13الافتق سياس
ــدرة  ــي ق ــككون ف ــن يش ــل الناخبي ــترك جع ومش
مواجهــة  علــى  المدنــي  المجتمــع  مرشــحي 

ــي . ــام الطائف النظ

الخلاصة

ــة  ــن التعبئ ــة م ــنوات طويل ــن س ــم م ــى الرغ عل
السياســية التــي نظمتهــا الجهــات الفاعلــة فــي 
المجتمــع المدنــي فــي لبنــان بعــد الحــرب، إلا 
أن تحــدي هيمنــة النظــام الطائفــي أثبــت أنــه 
مهمــة صعبــة للغايــة. فقــد صمــم النمــوذج 
السياســي الحالــي بحكومتــه المركزيــة ونظامــه 
الانتخابــي غيــر العــادل للحفــاظ علــى هيمنــة 
ظهــور  ومنــع  السياســية  الطائفيــة/  النخبــة 

منافســين سياســيين جــدد. 

ومــن أهــم الاســتنتاجات أن: -1 النظــام الانتخابــي 
هــو أداة مؤسســية أساســية اســتفادت منهــا 
علــى  للســيطرة  الطائفية/السياســية  النخبــة 
الانتخابــات البرلمانيــة والبلديــة وتقييــد الخيــارات 
الانتخابيــة والسياســية للمواطنيــن؛ -2  هنــاك 
ــب  ــل ترتي ــية لتحوي ــات مؤسس ــى إصلاح ــة إل حاج
نمــوذج  إلــى  لبنــان  فــي  الســلطة  تقاســم 
ــا وخضوعــا للمســاءلة؛ و -3  ــر تمثي سياســي أكث
ــة  ــر عــدلًا وديمقراطي ــي أكث اعتمــاد نظــام انتخاب
التمييزيــة  الطبيعــة  مــن  يخفــف  أن  يمكــن 

13 يتعارض البرنامج الانتخابي لحزب سبعة، وهو عضو في »تحالف وطني«، المتمرس في خصخصة القطاع العام ، مع برامج العديد من الجماعات 

.)Nour, 2018(  السياسية الأخرى في المجتمع المدني

والإقصائيــة للنظــام الطائفــي عــن طريــق فتحــه 
ــة أو  ــرة للطائفي أمــام الجماعــات السياســية العاب

غيــر الطائفيــة.

يكــون  ألا  المفاجــئ  مــن  فليــس   ، ذلــك  ومــع 
ــاء هــذا النظــام والمســتفيدين الرئيســيين  لأوصي
منــه ايــة اهتمــام بالمضــي قدمــاً فــي هــذه 
ســيقاومون  أنهــم  المؤكــد  ومــن  الإصلاحــات، 
بشراســة أي محــاولات للقيــام بذلــك. حيــث يتطلب 
مجموعــات  تقــوم  أن  الحالــي  الجمــود  كســر 
وأحــزاب سياســية ومجموعــات الهيمنــة المضادة 
مــن مجتمــع المدنــي، ونقابــات، وهيئــات طلابيــة، 
ومثقفيــن  وفنانيــن،  ونشــطاء،  وأكاديمييــن، 
ــم  ــي مجالاته ــة ف ــم المطول ــة معركته بمواصل
المختلفــة وفــي ممارســاتهم اليوميــة. والأهــم 
مــن ذلــك ، أن التغييــر السياســي والاجتماعــي 
يتطلــب بنــاء حــركات وأحــزاب سياســية مســتدامة 
معالجــة  مــن  تخجــل  لا  شــعبية  قاعــدة  ذات 
ــاد،  ــي الب ــدل ف ــرة للج ــية المثي ــا السياس القضاي
والتــي تــرى فــي الانتخابــات فرصــة وليــس غايــة 

ــا. ــد ذاته ــي ح ف
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المقدمة 

فــي الواقــع، يشــتهر لبنــان بمنظمــات المجتمــع 
المدنــي النشــطة التــي تنخــرط بشــكلٍ كبيــر فــي 
الشــؤون الإجتماعيــة وتمــأ الفــراغ الناتــج عــن 
ــن  ــة ع ــة والغائب ــر الفعّال ــة غي ــات العام المؤسس
)كــرم 2006؛ كينغســتون 2013(. كمــا  الســمع 
ــريّ،  ــاطه الحض ــراً بنش ــتهر كثي ــن يش ــم يك ــه ل أنّ
إلــى حيــن بــروز ظاهــرة حملــة »بيــروت مدينتــي« 
ــي  ــروي ف ــام 2016. ن ــي ع ــة ف ــات البلدي للإنتخاب
هــذا البحــث قصــة النشــاط الحضــري كمــا إنتشــر 
ــال  ــن خ ــعينات م ــل التس ــذ أوائ ــروت من ــي بي ف
صياغــة حســابنا في مــا يتعلق بســياق السياســات 
والجهــات الفاعلــة وأطــر وإســتراتيجيات العمــل1.  
للنشــطاء  التنظيميــة  الجهــود  علــى  نركــز 
الحضرييــن فــي أعقــاب الحــرب الإســرائيلية علــى 
لبنــان عــام 2006، وكيــف تضافــرت هــذه الجهــود 
مــع حملــة »بيــروت مدينتــي« للإنتخابــات البلديــة، 
بعــد عشــر ســنوات. ينبــع جمــع البيانــات وتحليلهــا 
ــق  ــي المناط ــة ف ــة كمقيم ــة المؤلف ــن تجرب م
بــدوامٍ  وناشــطة  حضريّــة  وباحثــة  الحضريّــة 
جزئــي. ويرتكــز علــى محادثــات مــع العشــرات مــن 
النشــطاء الحضرييــن وعلــى ملاحظــة المشــاركين، 
ــائل  ــى وس ــوى عل ــة المحت ــى مراجع ــك عل وكذل

ــت. ــر الإنترن ــي وعب ــل الاجتماع التواص

ــي  ــش ف ــن: نناق ــى جزئي ــث إل ــذا البح ــم ه ينقس
والحوكمــة  السياســات  ســياق  الأول  الجــزء 

1 �تمّت كتابة أجزاء من هذا البحث لمشروع » Power2Youth« حيث أتولى قيادة دراسة حول تعبئة الشباب في لبنان. تمّ نشر هذه الأجزاء في ورقة 

العمل هذه: حرب، م. 2016، المدن والتغيير السياسي: كيف ولّد النشطاء الحضريين في بيروت حركة إجتماعية حضرية. معهد الشؤون الدولية 
في روما، أبحاث » Power2Youth«، رقم 20

ــد  ــى تولي ــف أدّت إل ــروت، وكي ــي بي ــة ف الحضريّ
حالــة مــن الخدمــات العامــة المتردّيــة. ونتطــرق 
فــي الجــزء الثانــي إلــى الظــروف التــي أدّت إلــى 
إرث  نناقــش  أولًا،  مدينتــي«.  »بيــروت  إنشــاء 
الجيــل الأول مــن النشــطاء والعلمــاء الحضرييــن، 
بالــغ  حضــري  لخطــاب  الأســاس  أرســى  الــذي 
الأهميــة تــم تطويــره لاحقّــاً مــن خــال وضــع 
ــدة فــي الجامعــات،  ــة جدي برامــج دراســات حضري
ــطاء  ــن النش ــانٍ م ــل ث ــن جي ــى تكوي ــا أدى إل ممّ
علــى  للحفــاظ  يتوقــون  الذيــن  الحضرييــن 
ومســاحاتها  المدينــة  فــي  العيــش  إمكانيــة 
ظهــور مجموعــة  نناقــش  ثانيًــا،  المشــتركة... 
ــع  ــي تض ــات الت ــات والحم ــن الإئتلاف ــة م متنوع
مطالباتهــا،  صميــم  فــي  الحضريّــة  القضايــا 
ــكيل  ــر تش ــاح تُظه ــص نج ــاث قص ــى ث ــز عل ونرك
والتعبئــة:  الجماعــي  للعمــل  جديــدة  أنمــاط 
حــرش  فتــح  وإعــادة  »نحــن«  جمعيــة  حملــة 
بيــروت وحملــة »الداليــة« وحمايــة المشــاعات 
أوقفــت  التــي  الناجحــة  والحملــة  الســاحلية 
تنفيــذ مشــروع جســر فــؤاد بطــرس. ثالثــاً، نتطــرق 
الطائفيــة  السياســة  هيمنــة  أدّت  كيــف  إلــى 
ــدت  ــي تجسّ ــة، والت ــات العام ــار الخدم ــى إنهي إل
ــطس  ــي آب/أغس ــادة ف ــات الح ــة النفاي ــي أزم ف
واســعة  تعبئــة  إلــى  دفعــت  والتــي   2015
المســتقلين  النشــطاء  مــن  لجماعــات  النطــاق 
إلــى  أدى  ممّــا  )الحــراك(،  العاصمــة  فــي 
إنشــاء »بيــروت مدينتــي« التــي حصلــت علــى 
ثلــث أصــوات المدينــة ضــدّ النخبــة السياســية 

إزدياد نشاط الحقوق الحضريّة وتعزيزه 
في بيروت 

د. منى حرب، الجامعة الأميركية في بيروت
)تشرين الأول/ أكتوبر 2019( 
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الطائفيــة التــي فــازت فــي الإنتخابــات بفــارق 
٪11. يُختتــم البحــث بملاحظــات ختاميــة بشــأن 
الحقــوق  نشــاط  يواجههــا  التــي  التحديــات 
الحضريــة فــي ظــلّ نظــام سياســي هجيــن حيــث 

لا تعمــل الدولــة علــى حمايــة المشــاعات.

الحضريّة  والحوكمة  1.السياســات 
في لبنان: الخدمات العامة والبنية 

التحتية المتردّية

ــاد  ــر إعتم ــان عب ــي لبن ــط ف ــات التخطي ــمّ عملي تت
السياســات مــن أعلــى إلــى أســفل والتــي تتّخــذ 
مجموعــة قليلــة مــن الأشــخاص فــي عــدد قليــل 
مــن  بشــأنها  قــراراً  العامــة  المؤسســات  مــن 
دون التشــاور مــع الســكان. إنّ مجلــس الإنمــاء 
ــام 1977  ــي ع ــس ف ــذي تأسّ ــار )CDR(، ال والإعم
التخطيــط، هــو عبــارة عــن  وزارة  ليحــلّ محــلّ 
ــى  ــرةً إل ــا مباش ــع تقاريره ــة ترف ــة حكومي هيئ
مجلــس الــوزراء والتــي تُركّــز نشــاطها اليــوم 
ــى  ــة. تتولّ ــروض الدولي ــح والق ــة المن ــى كاف عل
فــي الدرجــة الأولــى مهمّــة إتخــاذ القــرار بشــأن 
مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي كافــة أنحــاء لبنــان 
خــال  مــن  تنفيذهــا  تضمــن  كمــا  وإدارتهــا، 
العامــة  المديريــة  إنّ  الباطــن.  مــن  التعاقــد 
للتنظيــم المدنــي DGU(( هــي جــزء مــن وزارة 
الأشــغال العامــة، وتعانــي مــن قيــود كبيــرة 
فــي مــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية والماليــة، 
الزمــن  عليهــا  عفــا  مؤسســة  جعلهــا  ممّــا 
وعجزهــا.  كفاءتهــا  وعــدم  بفســادها  تشــتهر 
الموافقــة  الرئيســية فــي  وتتمثــل وظيفتهــا 
علــى الخطــط الرئيســية التــي يتــم تصميمهــا 
ــح  ــي وتصاري ــط العمران ــادات التخطي ــا لإرش وفقً
الزمــن. وبالتّالــي، لا  التــي عفــا عليهــا  البنــاء 
توجــد مؤسســة مركزيّــة تقــوم بتصميــم وتنفيــذ 

.http://www.cdr.gov.lb/study/sdatl/sdatle.htm  2  يمكن الولوج إلى الخطة على الموقع التالي

3 تستند الفقرة التالية على عملنا في »حرب« و«عطالله« )2015(، مما يوفر المزيد من التفاصيل حول الحوكمة البلدية ومبادرات التخطيط المكا 

ني المحليّة والإقليمية.

فعّــال  بشــكلٍ  المكانــي  التخطيــط  سياســات 
ــاء  ــس الإنم ــدر مجل ــة. أص ــي اللبناني ــر الأراض عب
الأراضــي  لترتيــب  الشــاملة  الخطّــة  والإعمــار 
ــة  ــي بمثاب ــي ه ــام 2009، والت ــي ع ــة ف اللبناني
التخطيــط  ومُخطّطــي  لخبــراء  شــامل  مرجــع 
ــر  ــا تفتق ــة، ولكنّه ــة الإقليمي ــي والتنمي المكان
المســتويين  تنفيــذ واضحــة علــى  آليــات  إلــى 

والمحلــي2.   الإقليمــي 

والإقليميــة  المحليــة  الحكومــات  تتمتّــع 
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  كبيــر  منــاورة  بهامــش 
ضعيفــة  بمــوارد  لكــن  المكانــي،  بالتخطيــط 
البلديــات  فقــط    .3)2015 الله  وعطــا  )حــرب 
ــي  ــة ه ــادات البلدي ــطة والإتح ــرة والمتوس الكبي
ــن  ــد م ــر أداء جي ــى توفي ــادرة عل ــر ق ــي تعتب الت
ــس  ــاب المجال ــمّ إنتخ ــات. يت ــم الخدم ــة تقدي ناحي
ــذب  ــا تج ــان، كم ــي لبن ــر ف ــكلٍ مباش ــة بش البلدي
نســبة كبيــرة نســبياً مــن الســكان إلــى صناديــق 
ــرب  ــد الح ــة بع ــات بلدي ــرت أول إنتخاب ــراع. ج الإقت
فــي عــام 1998، ومنــذ ذلــك الحين أصبحــت تجري 
مــرّة كلّ ســت ســنوات. وقــد إزداد عــدد البلديــات 
والإتحــادات البلديــة، حيــث وصــل إلــى حوالــي 
ــا يضــمّ ثلثــي هــذه  1000 بلديــة و50 إتحــادًا بلديً
المحليــة  الحكومــات  بعــض  قامــت  البلديــات. 
والإقليميــة، وخاصــة فــي المــدن المتوســطة 
الحجــم، بتطويــر أنشــطة إبداعيــة علــى مســتوى 
التخطيــط المكانــي تشــمل الشــباب )مثــل جزيــن 
والغبيــري وبعقليــن والضنيــة وعاليــه(. يقــوم 
رؤوســاء البلديــات بإشــراك الشــباب فــي صنــع 
القــرار مــن خــال إنشــاء لجــان للقيــام بمهــام 
فــي  الإنخــراط  علــى  وتشــجيعهم  محــدّدة، 
أكبــر.  بشــكلٍ  والتنميــة  المحليــة  السياســات 
تعتبــر هــذه الممارســة جديــرة بالملاحظــة حيــث 
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يمكــن إعتبــار البلديــات وســائل مثيــرة للإهتمــام 
يمكــن  والإجتماعــي، كمــا  السياســي  للتغييــر 
للشــباب الوصــول إليهــا أكثــر مــن السياســات 
ــن أنّ  ــم م ــى الرغ ــي، عل ــتوى المحل ــى المس عل
السياســات علــى المســتوى المركــزي تســتمرّ 
للحكومــات  المنــاورة  هوامــش  تقييــد  فــي 

والإقليميــة.  المحليــة 

المركــزي  الحضريــة  الحوكمــة  هيــكل  يــؤدّي 
بشــكلٍ  لبنــان  فــي  الفعّــال  وغيــر  والمجــزأ 
مُختلــة  حضريــة  سياســات  إلــى  مفاجــئ  غيــر 
ــار وخيمــة علــى إندمــاج الشــباب  ــاً لهــا آث وظيفي
ثــاث  يلــي،  مــا  فــي  نناقــش،  المدينــة.  فــي 
ــة التــي لهــا  مجموعــات مــن السياســات الحضري
تأثيــرات كبيــرة علــى معيشــة الشــباب: الإســكان 
ــر الخدمــات الأساســية  الميســور التكلفــة وتوفي
ونوضــح  العامــة.  والأماكــن  التنقــل  وأنمــاط 
بطــرق  العمــل  إلــى  قطــاع  كلّ  يعمــد  كيــف 
تهــدف إلــى تهميــش الشــباب مــن أحيائهــم، 
وكذلــك كيفيــة نــزع الطابــع المــادي والسياســي 

عــن علاقــة الشــباب بالمدينــة.

الإســكان الميســور التكلفــة وتوفير 
الخدمات الأساسية

ميســور  إســكان  أو  عامــة  مســاكن  يوجــد  لا 
التكلفــة فــي لبنــان. تــمّ إختبــار بعــض المحــاولات 
الفاشــلة فــي الخمســينيات والســتينيات4.   توفــر 
القــروض   )PCH( للإســكان  العامــة  المؤسســة 
ــات  ــا إثب ــي يمكنه ــل الت ــطة الدخ ــر المتوس للأس
مطــورو  يوفّــر  المصرفــي.  للتمويــل  أهليتهــا 

 Charting a Path.“ 4 � للمزيد من المعلومات عن الإسكان الميسور التكلفة في لبنان، إطلع على مقالة منى فواز وميساء صباح )2015( بعنوان

http://www.executive- ،في 18 حزيران/يونيو »Executive« التي نشرت في مجلة ،”Opening the Path to Affordable Middle Income Housing
magazine.com/opinion/comment/charting-a-path

5 � الليرة اللبنانية هي العملة الرسمية في لبنان، إلا أنّ الاقتصاد اللبناني أصبح يتعامل بالدولار الأمريكي منذ الحرب الأهلية. يستخدم هذا 

البحث الدولار الأمريكي كوحدة نقدية.	
http://www.numbeo.com/property-investment/city_result.jsp?country=Lebanon&city=Bei( »6 �� تمّ أخذ الأرقام من موقع »نامبيو

rut( وإستندت إلى تقديرات كتاب حقائق العالم التي أصدرته وكالة الإستخبارات الأمريكية لعام 2013.

ومقاولــو العقــارات فــي القطــاع الخــاص مســاكن 
وإقتصاديــة  إجتماعيــة  لأشــخاص مــن خلفيــات 
كاريكاتيــري  جغرافــي  لتــدرج  وفقًــا  متنوعــة، 
فــي  للأغنيــاء  الســكن  توفــر  حيــث  ســاخر: 
بينمــا  نســبياً،  القريبــة  وضواحيهــا  العاصمــة 
ــدة  ــي البعي ــي الضواح ــراء ف ــكن للفق ــر الس توف
والقــرى. يقطــن الكثيــر مــن الفقــراء عــدة أحيــاء 
ســكان  أيّ  وضواحيهــا،  المدينــة  وســط  فــي 
المســتوطنات العشــوائية ومخيمــات اللاجئيــن. 
وقــد يصــل عددهــم إلــى أكثــر مــن %20 مــن 
ــة  ــاق بلدي ــن نط ــن ضم ــكان المقيمي ــبة الس نس
بيــروت وفقــاً لتقديــرات عــام 2003 )فــواز وبيليــن 
2003: صفحــة 29(- وقــد إزدادت هــذه النســبة 
تدفــق  مــع  اليــوم  ملحــوظ  بشــكلٍ  بالتأكيــد 
اللاجئيــن الســوريين. يعيــش هــؤلاء الأشــخاص 
ومزدحمــة  آمنــة  وغيــر  قاســية  ظــروف  فــي 
ــات  ــى الخدم ــدود إل ــوج مح ــع ول ــة، م ــر صحي وغي

العامــة. والأماكــن  الأساســية 

يبلــغ متوســط تكلفــة المتــر المربــع الواحــد فــي 
نطــاق بيــروت البلــدي 4،500 دولاراً أمريكيــاً 5 - 
ــخاص  ــم الأش ــن لمعظ ــر لا يمك ــغ كبي ــذا مبل وه
تحمّلــه، بالنظــر إلــى أنّ الحد الأدنى للأجر الشــهري 
ــن  ــظ الثم ــار باه ــاً. والإيج ــغ 450 دولاراً أمريكي يبل
أيضًــا، حيــث يبلــغ متوســطه 1200 دولار أمريكــي 
ــدة،  ــوم واح ــة ن ــن غرف ــة م ــقة مؤلف ــهريًا لش ش
وهــذه التكلفــة الباهظــة لا يســتطيع تحمّلهــا 
ســوى الأثريــاء6.  لا توجــد سياســة رقابــة علــى 
الإيجــارات فــي لبنــان، وســيتم الآن التخلــص تدريجياً 
ــي  ــة ف ــة المدعوم ــكنية القليل ــقق الس ــن الش م
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بيــروت وطرابلــس وصيــدا بســبب قانــون الإيجــارات 
الجديــد الــذي ألغــى إيجــارات الشــقق المدعومــة7.  

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ الولــوج إلــى الخدمــات 
الأساســية مثــل الكهربــاء والميــاه والإنترنــت 
ــائل  ــال الوس ــن خ ــال م ــكلٍ فعّ ــر بش ــر متوفّ غي
الكهربــاء علــى مــدار  توفيــر  يتــم  العامــة. لا 
ــل  ــن أن تص ــبوع، ويمك ــام الأس ــوال أي ــاعة ط الس
ــار الكهربائــي إلــى مــا بيــن  ســاعات إنقطــاع التي
المناطــق.  بعــض  فــي  يوميًــا  ســاعات   10-8
وميــاه  المنزلــي  )للإســتخدام  الميــاه  أنّ  كمــا 
الشــرب( غيــر متوفــرة بشــكلٍ يومــيّ، خاصــة 
ــي 2013- ــتاء عام ــال ش ــادّ خ ــاف الح ــد الجف بع

بأنّهــا  الإنترنــت  ســرعة  تشــتهر  كمــا   .2014
بطيئــة للغايــة فــي لبنــان. وتكشــف أيضــاً أزمــة 
ــق  ــل المطل ــاد الفش ــي الب ــرة ف ــات الاخي النفاي
ــات  ــان إدارة الخدم ــي ضم ــة ف ــة اللبناني للحكوم
ــذه  ــة ه ــؤدي كاف ــات. ت ــاع النفاي ــية لقط الأساس
ــرة  ــار ظاه ــى إنتش ــيئة إل ــة الس ــات العام الخدم
تقديــم الخدمــات مــن قبــل قطــاع خــاص غيــر 
ــزاب  ــاً بالأح ــاً وثيق ــاً ارتباط ــون مرتبط ــم يك مُنظّ
ــن  ــاً م ــتفيد مالي ــي تس ــة الت ــية الطائفي السياس
قدرتهــا  ومــن  المقدمــة  للخدمــة  إحتكارهــا 
علــى فرضهــا علــى الأحيــاء الســكنية بالقــوة 
)فيرديــل 2013(. يبيــع مقدمــو خدمــات الكهربــاء 
والميــاه المعبــأة والإنترنــت مــن القطــاع الخــاص 
ــتويات  ــة وبمس ــوم باهظ ــاس برس ــم للن خدماته
جــودة ســيئة وغيــر خاضعــة للمراقبــة. يلجــأ بعض 
علــى  للحصــول  بديلــة  طــرق  إلــى  الأشــخاص 

7 �برونو ماروت )2014(، مقالة بعنوان  “The End of Rent Control in Lebanon: Another Boost to the ‘Growth Machine’?”، نشرت في مجلة 

http://egypt.jadaliyya.com/pages/index/18093/the-end-of-rent-control-in-lebanon_another-boost-t ،جدلية« في 12 حزيران/يونيو«
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أرخــص: فقــد يذهــب  بأســعار  الخدمــات  هــذه 
البعــض إلــى النهــر لمــلء زجاجــات الميــاه وقــد 
يلجــأ البعــض الآخــر إلــى تركيــب نظــام كهربائــي 
يعمــل بالبطاريــة كمــا قــد يســتفيد البعــض الآخــر 
مــن شــبكة »واي- فــاي« الخاصــة بجيرانهــم بــا 
عنــاء. ومــع ذلــك، لا يــزال الأشــخاص بشــكلٍ عــام 
أســرى لمقدمــي الخدمــات مــن القطــاع الخــاص 
لديهــم  المتوفــرة  البديلــة  الخيــارات  أنّ  كمــا 

ــة.   ــدودة للغاي مح

التنقل

ــان  ــي لبن ــد ف ــي، لا يوج ــل المكان ــث التنق ــن حي م
ــات  ــم الحاف ــال. إنّ معظ ــترك فعّ ــل مش ــام نق نظ
القليلــة التــي تعمــل فــي نطــاق بيــروت الكبــرى 
ــاً  فــي حالــة ســيئة كمــا أنّهــا لا تتبــع جــدولًا زمني
ــى  ــخاص إل ــن الأش ــن %20 م ــل م ــأ أق ــالًا. يلج فعّ
المشــترك8.   النقــل  أشــكال  بعــض  إســتخدام 
ــات  ــتخدام الفان ــخاص إس ــن الأش ــر م ــل الكثي يُفضّ
ــن 12  ــتوعب م ــد تس ــي ق ــرة الت ــات الصغي )الحاف
إلــى 15 شــخص( للتنقــل بيــن الأحيــاء والقــرى 
والمــدن- وهــو نظــام أكثــر موثوقيــة وأســرع 
هــذه  مشــغّلو  ينتمــي  معقولــة.  وبأســعار 
ــية  ــب السياس ــى النخ ــق إل ــكلٍ وثي ــات بش المركب
والتــي  عائداتهــا  مــن  ماليــاً  تســتفيد  التــي 
تضفــي الشــرعية علــى وجودهــا. ويعتبــر خيــر 
ــال، والــذي يحظــى  ــات الفعّ مثــال علــى خــط الفان
بالتقديــر مــن قبــل الشــباب، هــو الفــان رقــم »4«، 
الــذي يربــط منطقــة حــيّ الســلم فــي جنــوب 
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ــأ  ــا يلج ــروت9.  كم ــط بي ــي وس ــرا ف ــروت بالحم بي
ــرة  ــات الصغي ــات )الأتوبيس ــى السيرفيس ــاس إل الن
التــي هــي عبــارة  أو خدمــات ســيارات الأجــرة، 
عــن ســيارة أجــرة تعمــل علــى طــول الطرقــات 
الذيــن  الــركاب(  مــن  العديــد  وتنقــل  الرئيســية 
أنّ  التنقــل داخــل المدينــة نفســها، إلا  يريــدون 
تكلفتهــا أعلــى مــن الفانــات حيــث يدفــع أصحابهــا 
رســوم الترخيــص والتســجيل. فــي الغالــب، يتنقــل 
ــات  ــة ودراج ــيارات خاص ــتخدمين س ــخاص مس الأش
ناريــة، والتــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن قبــل 
البعــض مــن خــال خدمــة التعامــل فــي الســيارات 
ــة  ــبيًا، بالإضاف ــة نس ــعار معقول ــتعملة بأس المس
إلــى دفعــات بطاقــة الائتمــان الميســرة مــن قبــل 

ــة.  ــارف الخاص المص

أمــا بالنســبة للتنقــل ســيراً علــى الأقــدام، يعتبــر 
ــن  ــدام ضم ــى الأق ــيراً عل ــل س ــب التنق ــن الصع م
نطــاق بيــروت الكبــرى. يســهل علــى المشــاة 
ــاق  ــن نط ــع ضم ــي تق ــاء الت ــى الأحي ــول إل الوص
الجبليــة  الضواحــي  مــن  أكثــر  بيــروت  بلديــة 
ــطة  ــل بواس ــا للتنق ــم تصميمه ــي ت ــدة الت الجدي
ــروت، لا  ــة بي ــاق بلدي ــن نط ــى ضم ــات. حت المركب
لأنّ  المفضّلــة  النقــل  وســيلة  المشــي  يعتبــر 
وغيــر  آمنــة،  غيــر  المشــاة  ومعابــر  الأرصفــة 
مظلّلــة وغيــر متّصلــة بسلاســة بشــبكة مصمّمــة 
خصيصــاً للمشــاة )مثــل الرملــة البيضــاء والجنــاح(. 
ــاً  ــاً قوي ــاً إرتباط ــيارة أيض ــي الس ــل ف ــط التنق يرتب
ــي  ــط المش ــا يرتب ــة، بينم ــة عالي ــة إجتماعي بمكان
ــة  ــرو 2011(. ثمّ ــا )مون ــة الدني ــات الطبق بممارس
بعــض الأحيــاء فــي المدينــة التــي يمكــن التنقــل 
أكثــر مــن غيرهــا،  فيهــا ســيراً علــى الأقــدام 

9  �عرف عن الفان رقم »4« من خلال طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت الذين يستخدمونه للمجيء إلى الجامعة. يثني الطلاب على سائقي هذا الفان 

طالما أنّهم يعلمون جيداً كيفية الهروب من حركة السير المزدحمة بالإضافة إلى أنّه آمن وأسعاره معقولة. في الواقع، يحظى الفان رقم »4« 
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مثــل رأس بيــروت حيــث يتدفــق الطــاب والســكان 
ــق  ــوارع والمناط ــى الش ــياح إل ــون والس والمغترب
التــي يكــون فيهــا النســيج الحضــري مترابطًــا 
ــزة  ــل والجمي ــار ميخائي ــاة )م ــاً بالحي ــارع نابض والش
وطريــق الجديــدة وزقــاق البــاط ومــار إليــاس(. 
ــة  ــة بيــروت إجــراء دراســة حضري وقــد كلفــت بلدي
لتطويــر مشــروع النقــل الســلس فــي جميــع أنحــاء 
ــمّ إنجــاز هــذه الدراســة  بيــروت )Liaison Douce(، ت
إنّمــا لا تــزال تنتظــر موافقــة المجلــس البلــدي 
والمحافــظ مــن أجــل تنفيذهــا، منــذ عــدّة ســنوات 

حتــى الآن. 

لا يعتبــر الوصــول المــادي هــو العامــل الوحيــد 
ــدن  ــي الم ــي ف ــل المكان ــى التنق ــر عل ــذي يؤث ال
ــر  ــة والمعايي ــة الطائفي ــإنّ السياس ــان. ف ــي لبن ف
ــارات  ــى خي ــر عل ــل تؤث ــاً عوام ــي أيض ــة ه الأخلاقي
الشــباب للتنقــل فــي المدينــة، كمــا هــو موضــح 
تراعــي  التــي  الترفيــه  لمواقــع  دراســتنا  فــي 
وقســمها  بيــروت  فــي  الأخلاقيــة  المعاييــر 
النــاس  يختــار   .)2013 وحــرب  )ديــب  الجنوبــي 
فيهــا  يشــعرون  التــي  الأماكــن  إلــى  الذهــاب 
بالراحــة والأمــان، بمــا فــي ذلــك، تلــك التــي تراعــي 
المعاييــر والقيــم الأخلاقيــة. يلعــب كلّ مــن الديــن 
والجنــس والطبقــة الإجتماعيــة بالإضافــة إلــى 
التجــارب الحياتيــة والمــزاج الشــخصي دوراً مهمــاً 
فــي عمليــة الإختيــار. كمــا تؤثــر مســتويات التوتــر 
ــرارات.  ــذه الق ــل ه ــي مث ــي ف ــي الطائف السياس
بشــكلٍ عــام، يتجنــب النــاس الذهــاب إلــى المناطق 
التابعــة للمجموعــة السياســية »الأخــرى« فــي 
ــك،  ــع ذل ــد. وم ــي المتصاع ــر الطائف ــات التوت أوق
للموقــع  المكانيــة  الميــزات  تطيــح  أنّ  يمكــن 
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ــارات: يجــذب الشــاطئ  نفســه بكافــة هــذه الإعتب
العــام والكورنيــش البحــري والمنتــزه أو النهــر 
الأشــخاص نظــراً لخصائصهــم البيئيــة وإنفتاحهــم 
لتواجدهــم فــي  بالراحــة  بالشــعور  وإرتباطهــم 

ــة.  ــي الطبيع ــق وف ــواء الطل اله

ــة  ــق مجموع ــهل أو تعي ــن أنّ تس ــي، يمك وبالتّال
متنوعــة مــن العناصــر الماديــة والرمزيــة فــي 
ــاء  ــدن والأحي ــي الم ــاس ف ــل الن ــد تنق ــتٍ واح وق
اللبنانيــة. يتباحــث النــاس بشــأن حركتهــم فــي 
المدينــة وتنقلهــم فــي مســاحاتها وأماكنهــا، 
والقيــم  والمعاييــر  الطائفيــة  للسياســة  وفقًــا 
الاجتماعيــة والدينيــة والميــزات المكانيــة وكذلــك 

الجنــس والطبقــة الإجتماعيــة. 

الولوج إلى الأماكن العامة 

تحتــوي المــدن اللبنانيــة علــى عــدد قليــل جــداً من 
الأماكــن العامــة، مــن حيــث المنتزهــات والحدائق. 
ــي  ــان ف ــب الأحي ــي أغل ــة ف ــاة العام ــر الحي تظه
ــى  ــوة عل ــة بق ــة العامل ــن الطبق ــوارع. تهيم الش
شــوارع المدينــة النابضــة بالحيــاة، بمــا فــي ذلــك 
التمثيليــات  توصــم  الذكــور.  الشــباب  هيمنــة 
هــذه الأماكــن بــأنّ الجماعــات التــي تســكن فيهــا 
ــر عرضــة لتعاطــي المخــدرات والتحــرش  هــي أكث
ــم تعــطِ السياســات  الجنســي والســلوك الجامــح. ل
الحضريــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب الأهميــة 
لإنشــاء أماكــن عامــة للتلاقــي، إنّمــا قد إســتثمرت 
فــي معــدات البنيــة التحتيــة وفــي بنــاء الجســور 
ممــا أدى إلــى ترســيخ نمط الحيــاة الحضريــة بعيداً 
عــن الحيــاة العامــة فــي الشــوارع. يعيــش النــاس 
ــا  ــون ذهابً ــة، ويتنقل ــارج المدين ــم خ ــي منازله ف
وإيابًــا للعمــل، ويقضــون أوقــات فراغهــم فــي 
ــوادي  ــات والن ــل المنتجع ــة مث ــة آمن ــات خاص بيئ
ــولات(-  ــة )الم ــز التجاري ــوق والمراك ــز التس ومراك
ــد  ــي العدي ــائد ف ــك الس ــابه لذل ــاه مش ــو إتج وه

ــرق  ــوب ش ــي جن ــة ف ــرى الواقع ــدن الأخ ــن الم م
البحــر الأبيــض المتوســط ومــا بعدهــا، والتــي 
تهيمــن عليهــا السياســات الحضريــة النيوليبراليــة 

واســتراتيجيات الخصخصــة.

مــن  العامــة  والمنتزهــات  الحدائــق  تكــن  لــم 
المحليــة. ففــي  الحضريــة  السياســات  أولويــات 
الآونــة الأخيــرة فقــط، فــي بيــروت، حصلــت البلديــة 
ــل  ــادة تأهي ــاص لإع ــاع الخ ــن القط ــة م ــى هب عل
ــم  ــى الرغ ــع(، عل ــة )الصنائ ــا العام ــدى حدائقه إح
ــة  ــي حال ــل ف ــت بالفع ــة كان ــذه الحديق ــن أنّ ه م
إســتخدام  الممكــن  مــن  وكان  نســبيًا،  لائقــة 
الأمــوال لإعــادة تأهيــل الحدائــق العامــة الأخــرى 
التــي كانــت فــي وضــع أســوأ بكثيــر. كمــا صدقــت 
ــة  ــروع المنظم ــى مش ــول عل ــكلٍ خج ــة بش البلدي
المكتبــات  لإنشــاء  )الســبيل(  الحكوميــة  غيــر 
العامــة عبــر المــدن اللبنانيــة ولكــن مــن دون 
منحهــا المــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة التــي 
تحتفــظ بهــا فــي خزائنهــا العامــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، لــم تعــطِ بلديــة بيــروت الأولويــة لإفتتــاح 
أكبــر حديقــة فــي العاصمــة )حــرش بيــروت(، علــى 
ــق  ــة تتعل ــية طائفي ــباب سياس ــه لأس ــدو أنّ ــا يب م
الأغلبيــة  ذات  الجنوبيــة  الضاحيــة  مــن  بقربهــا 
الشــيعية. فقــط فــي عــام 2015، وافــق المحافــظ 
بعــد  الســبت،  أيــام  فــي  الحديقــة  فتــح  علــى 
الضغــط المســتمرّ مــن المنظمــة غيــر الحكوميــة 
»نحــن«، التــي ســنتطرق إليهــا أكثــر أدنــاه. كما لم 
تحــرّك البلديــة ســاكناً لحمايــة المناطــق الســاحلية 
فــي الرملــة البيضــاء وداليــة الروشــة، والتــي 
هــي آخــر الفســحات العامــة المفتوحــة علــى 
البحــر فــي المدينــة، والمعرّضــة لخطــر الــزوال 
ــى  ــة إل ــاص. بالإضاف ــاري الخ ــر العق ــل التطوي بفع
ــة  ــة لإقام ــا العام ــة أراضيه ــص البلدي ــك، تُخصّ ذل
الأولويــة  إعطــاء  وبالتالــي  للســيارات،  مواقــف 
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لمســتخدمي المركبــات الخاصــة علــى حســاب 
أولئــك الذيــن يســتخدمون النقــل العــام.

وبالتّالــي، فــإنّ لــدى ســكان المدينــة عــدد قليــل 
جــدًا مــن المســاحات العامــة المفتوحــة التــي 
الوقــت  وتمضيــة  إليهــا  الذهــاب  يمكنهــم 
ــبة  ــا بالنس ــن. أم ــع الآخري ــل م ــاط والتفاع والإخت
للأشــخاص الميســورين ماديّــاً، فهــؤلاء يمكنهــم 
الخاصــة  والمنتجعــات  النــوادي  إلــى  الذهــاب 
وإلــى  الوقــت،  وتمضيــة  الرياضــة  لممارســة 
ــرة  ــات الفاخ ــع المنتج ــي تبي ــوق الت ــز التس مراك
ــا  ــم. أم ــت فراغه ــة وق ــن لتمضي ــة الثم الباهظ
بالنســبة لأولئــك غيــر الميســورين ماديّــاً، فهؤلاء 
يمكنهــم الذهــاب إلــى الأماكــن العامــة القليلــة 
المثــال  ســبيل  علــى  بيــروت،  فــي  المتاحــة: 
ــق  ــام والحدائ ــاطئ الع ــري والش ــش البح الكورني
القليلــة. كمــا يرتــاد الشــباب أيضــاً زوايــا الشــوارع 
النرجيلــة  ويدخنــون  الحــيّ  يراقبــون  حيــث 
ويتفقــدون  )الشــدة(  الــورق  لعبــة  ويلعبــون 
ــم  ــي والمطاع ــت المقاه ــارّة. وأصبح ــوال الم أح
وجهــات مهمــة، خاصــة بالنســبة للشــباب الذيــن 
ــن  ــدًا ع ــاك بعي ــت هن ــن الوق ــر م ــون الكثي يقض
أنظــار والديهــم، مــن أجــل الدراســة وتمضيــة 
الوقــت واللقــاء مــع الأصدقــاء والتفاعــل مــع 
ولعــب  النرجيلــة  وتدخيــن  والمغازلــة  الآخريــن 
ــذب  ــرب 2013(. تج ــب وح ــدة )دي ــة أو الش الطاول
أولئــك  حتــى  الزبائــن،  أيضــاً  التجاريــة  المراكــز 
حيــث  قليلــة،  ماليــة  مــوارد  لديهــم  الذيــن 
يقصــدون هــذه المراكــز بهــدف التجــول فــي 
أجســامهم  وإســتعراض  الكبيــرة  الممــرات 
يتســوقون  لا  غالبــاً،  بالآخريــن10.   والتحديــق 
ــدون  ــة ويقص ــز التجاري ــذه المراك ــن ه ــلع م الس
مطعــم قريــب لبيــع السندوتشــات لشــراء طعــام 

�10 �تجذب بعض المراكز التجارية مثل »سيتي سنتر« و«سيتي مول« و »لي مول« الزبائن من الطبقة العاملة، وهذه حقيقة معروفة جيدًا للشباب 
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ــى  ــودون إل ــم يع ــن ث ــص وم ــعار أرخ ــراب بأس وش
المركــز التجــاري لمواصلــة التجــوّل.  

الحضرييــن  الســكان  غالبيــة  فــإنّ  وبإختصــار، 
ــور  ــكان الميس ــن الإس ــون م ــان محروم ــي لبن ف
ــل  ــاط التنق ــية وأنم ــات الأساس ــة والخدم التكلف
ــى الأماكــن العامــة. ولا  ــوج إل المســتدامة والول
يوجــد جهــة عامــة فاعلــة، علــى المســتويين 
مناصــرة  علــى  تعمــل  المحلــي،  أو  المركــزي 
ــر  ــكلٍ كبي ــذا بش ــد ه ــا. يح ــذه القضاي ــن ه أيّ م
ــاة  ــرص الحي ــش وف ــة العي ــالات إمكاني ــن إحتم م
الآمنــة. يمكــن أنّ تلعــب البلديــات والاتحــادات 
هــذه  لتغييــر  وفعــالًا  نشــطاً  دورًا  البلديــة 
تســعى  منهــا  قليلــة  قلّــة  لكــنّ  الإحتمــالات، 
أن  يمكــن  الواقــع،  وفــي  بذلــك.  القيــام  إلــى 
التــي  المجتمعيــة،  المراكــز  البلديــات  تدعــم 
ــباب دورًا  ــات الش ــا مجموع ــب فيه ــن أنّ تلع يمك
فــي  النــاس  إشــراك  يمكنهــم  كمــا  رئيســيًا؛ 
البلديــة وتشــجيعهم علــى المشــاركة  اللجــان 
فــي الشــؤون المحليــة؛ ويمكنهــم إيجــاد فــرص 
ــاريع  ــم المش ــجيع تنظي ــاص لتش ــاع الخ ــر القط عب

وتعزيــز فــرص العمــل.

ســنركز، فــي مــا يلــي، علــى كيــف أدّت هــذه 
والملتويــة  الظالمــة  الحضريــة  السياســات 
خــال العقــد الماضــي إلــى تعبئــة إجتماعيــة 
الذيــن  الحضرييــن  النشــطاء  بيــن  وسياســية 
تأميــن  العامــة مســؤولية  الســلطات  يحمّلــون 
مدينــة لهــم يمكــن العيــش فيها. يشــارك هؤلاء 
النشــطاء الحضريــون فــي الاحتجاجــات والحمــات 
ــا  ــات، مم ــة والائتلاف ــر الحكومي ــات غي والمنظم

يــؤدي إلــى تعزيــز حركــة الحقــوق الحضريــة.
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2.� النضــال مــن أجــل تعزيز نشــاط 
الحقوق الحضرية

ــا  ــازع عليه ــتقطبة ومتن ــة مس ــي مدين ــف، ف كي
مثــل بيــروت، حيــث يتــمّ حرمان الســكان بإســتمرار 
ــة، كان  ــن العام ــة والأماك ــات الحضري ــن الخدم م
بالإمــكان تأســيس حركــة حقــوق حضريــة بشــكلٍ 
تدريجــي علــى مــدى العقــد الماضــي؛ وكيــف 
تبلــورت فــي حملــة بإســم »بيــروت مدينتــي« 
ــى  ــت عل ــي حصل ــة والت ــات البلدي ــوض الإنتخاب لخ
نســبة 37 ٪ مــن إجمالــي عــدد الأصــوات فــي 

ــة؟ ــو 2016 البلدي ــار/ ماي ــات أي إنتخاب

جيلين من النشطاء الحضريين 

مــن  فتــرات  وفــي  الأهليــة،  الحــرب  خــال 
الســام النســبي، وضعــت الهيئــات الحكوميــة 
بيــروت  وســط  وإنمــاء  إعمــار  لإعــادة  خطــط 
)1977( وبيــروت الكبــرى )منطقــة متروبوليــت 
ــن  ــن المخططي ــد م ــد العدي ــروت، 1986(. إعتق بي
الحضرييــن الذيــن عملــوا فــي تلــك المشــاريع 
ــدم  ــي تخ ــري الت ــط الحض ــة التخطي ــي ممارس ف
ــم  ــم، إلا أنّه ــق خططه ــم تتحقّ ــام. ل ــح الع الصال
ظلّــوا معنييــن بشــؤون المدينــة. بعــد إنتهــاء 
ــف  ــدأت تتكثّ ــام 1990، ب ــي ع ــة ف ــرب الأهلي الح
إعــادة إعمــار وســط مدينــة  المحادثــات حــول 
بيــروت. وفــي عــام 1991، وتحــت رعايــة رجــل 
الأعمــال المليارديــر رفيــق الحريــري الــذي إنتخــب 
رئيسًــا للــوزراء بعــد عــام، صــوّت البرلمــان لصالــح 
عقاريــة  شــركة  بإنشــاء  يســمح  خــاص  قانــون 
فــي وســط المدينــة ذات صلاحيــات إســتثنائية: 
ــن  ــوليدير« مخططي ــتقدمت »س ــوليدير«. إس »س
حضرييــن تقدمــوا بمقترحــات تخطيــط مُكلفــة 
للغايــة لإعــادة إعمــار وســط المدينــة، قامــت 
بمســح معظــم نســيجها الحضــري وغيــرت حجــم 

11 � نشرت هذه المجموعة من الممارسين والعلماء أربعة كتب مع دار الجديد: كتب »عاصم سلام« عن التراث والتخطيط الحضري، و«نبيل بيهم« عن 
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ســاحاتها وأحيائهــا، وحولــت وســط المدينــة إلــى 
ــى  ــل عل ــرض أن تعم ــن المفت ــدة م ــة جدي عاصم
مســتوى عالمــي. فأصبحنــا بعيديــن كلّ البعــد 
عــن ممارســة التخطيــط الحضــري التــي تخــدم 
ــيداً  ــة تجس ــذه الممارس ــت ه ــام. كان ــح الع الصال
ــاح  ــذي إجت ــر ال ــو التحضّ ــي نح ــج النيوليبرال للنه
تــمّ  والــذي  بعدهــا(  )ومــا  العربيــة  المنطقــة 
)فــواز  الأدبيــة  الأعمــال  فــي  جيــداً  تحليلــه 
2009، بوغــارت 2012(. تــمّ حشــد العديــد مــن 
المُخطّطيــن الحضرييــن والعلمــاء الحضرييــن ضــد 
»ســوليدير«. تحدثــوا فــي المؤتمــرات وكتبــوا 
ــاً أو مقــالات فــي الصحــف، معترضيــن علــى  كتب
المدينــة  إعمــار  لإعــادة  النيوليبرالــي  نهجهــا 
كمــا دعــوا الهيئــات الحكوميــة للحفــاظ علــى 
ــات  ــع السياس ــال وض ــن خ ــة م ــة العام المصلح
ــن  ــام وتُحسّ ــال الع ــي المج ــي تحم ــة الت الحضري
ــاً  ــاً صالح ــة كمكان ــى المدين ــظ عل ــل وتحاف التنق
ــات،  ــوا الإحتجاج ــد نظم ــا ق ــاملًا. كم ــش وش للعي
لكــن مــن دون جــدوى. لــم يتبقــى مــن نضالاتهــم 
ســوى مجموعــة هائلــة مــن المعــارف حــول 
الممارســة الحضريــة الحاســمة11،  التــي أشــركت 
العديــد مــن العلمــاء الحضرييــن في ذلــك الوقت، 
وتواصــل إلهــام العديــد مــن طــاب التخطيــط 
والتصميــم الحضــري. إســتمرّوا فــي العمــل مــع 
ــي  ــة، ف ــات المهني ــة والهيئ ــات الحكومي الهيئ
التخطيــط  ممارســة  لتحســين  مســتمر  ســعي 
الحضــري ممــا قــد يــؤدي إلــى مســاحات حضريــة 
ــرة  أفضــل فــي المــدن. إحــدى مبادراتهــم الجدي
ــى  ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــم م ــي نضاله ــر ه بالذك
ــؤدِ  ــم ي ــذي ل ــروت، وال ــي بي ــري ف ــراث الحض الت
أيضــاً إلــى أيّ نتائــج إيجابيــة. مــرة أخــرى، تمثلــت 
كيفيــة  فــي  الرئيســية  مســاهماتهم  إحــدى 
الممارســين  مــن  أصغــر  جيــل  علــى  تأثيرهــم 
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معهــم  عملــوا  الذيــن  الحضرييــن  والعلمــاء 
واســتمعوا إلــى محادثاتهــم ومناقشــاتهم و/أو 

قــرأوا أعمالهــم.

فــي عــام 1995، بعــد عاميــن مــن تخــرج المؤلفــة 
ــة  ــة مــن الجامعــة الأمريكي كمهندســة معماري
فــي بيــروت، تــمّ إفتتــاح أول برنامــج دراســات 
بيــروت،  فــي  الحضــري  التخطيــط  فــي  عليــا 
الجميلــة.  للفنــون  اللبنانيــة  الأكاديميــة  فــي 
ــن  ــى م ــة الأول ــن الدفع ــن بي ــة م ــت المؤلف كان
ــتير  ــهادة الماجس ــى ش ــن عل ــن الحاصلي الخريجي
ــد  ــام 1996. بع ــي ع ــري ف ــط الحض ــي التخطي ف
التخــرج، إلتحقــت ببرنامــج دكتــوراه فــي العلــوم 
ــة  ــى وظيف ــت عل ــا، وحصل ــي فرنس ــية ف السياس
حــول  والدراســات  البحــوث  مركــز  فــي  باحــث 
الشــرق الأوســط المعاصــر ســابقاً )والمعــروف 
ــى(  ــرق الأدن ــي للش ــد الفرنس ــم المعه الآن بإس
فــي بيــروت، كجــزء مــن المختبــر الحضــري12.  
بعــد بضــع ســنوات، فــي عــام 1998، إفتتحــت 
برنامجهــا  بيــروت  فــي  الأمريكيــة  الجامعــة 
والتصميــم  التخطيــط  فــي  العليــا  للدراســات 
والتصميــم.  العمــارة  قســم  فــي  الحضــري 
إلــى  جزئــي،  بــدوام  هنــاك  التدريــس  بــدأت 
ــي  ــت تنه ــي كان ــواز الت ــى ف ــا من ــب زميلته جان
الدكتــوراه فــي التخطيــط الحضــري فــي معهــد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا. حصلتــا كلتاهمــا 
علــى درجــة الدكتــوراه وإنضمتــا إلــى برنامــج 
أعضــاء هيئــة التدريــس بــدوامٍ كامــل فــي أوائــل 
الألفيــة الثانيــة. وفــي الوقــت نفســه، أنشــأت 
فــي  ماجســتير  برنامــج  اللبنانيــة  الجامعــة 
التخطيــط الحضــري. وأثنــاء ذلــك، إنضمــت إليهــم 

12 �تولى قيادة المختبر الحضري التابع لمعهد الفرنسي للشرق الأدنى مؤرخ حضري يدعى )جان لوك أرنود( قام بتدريس التخطيط الحضري في 

الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة وأنشأ شبكة من الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا الذين يعملون في القضايا الحضرية. نظم 
مناقشات منتظمة مع علماء حضريين محليين ودوليين، وأسّس رسالة إخبارية ساعدت على تدريب هؤلاء العلماء في الكتابة والنشر. كما دعم 

العديد من هؤلاء الطلاب من خلال تزويدهم بالتمويل أو تعريفهم بفرص التمويل. كانت في هذه الأوقات مراكز البحث الفرنسية التي تم 
إنشاؤها في الخارج لا تزال ممولة جيدًا. ثم تولى قيادة المختبر الحضري ثلاثة علماء فرنسيين آخرين ساعدوا أيضًا في تعزيز هذا التحول، 

على الرغم من أنّ الموارد أصبحت أكثر ندرة بشكلٍ تدريجي. ومن ثم، تمّ التخلص من المختبر الحضري بسبب نقص التمويل.

جامعــات أخــرى: جامعــة ســيدة اللويــزة وجامعــة 
بيــروت العربيــة. كان لــدى معظــم هــذه البرامــج 
ــة  ــوم الجامعي ــة فــي العل ــة أســس قوي الجامعي
فــي  مقــرارات  الطــاب  بتدريــس  تقــوم  حيــث 
ــة والتخطيطيــة، بالإضافــة إلــى  ــة الحضري النظري
عــدد  لــدى  كان  والتقنيــة.  المهنيــة  الأدوات 
)الجامعــة  مثــل  الجامعــات  هــذه  مــن  قليــل 
للفنــون  اللبنانيــة  والأكاديميــة  اللبنانيــة 
فرنســية  جامعــات  مــع  إتفاقيــات  الجميلــة( 
ســمحت للأســاتذة الفرنســيين بالمجــيء إلــى 
ــان والتدريــس فــي هــذه الجامعــات، حامليــن  لبن

وشــبكاتهم.  وخبراتهــم  معارفهــم  معهــم 

ــدأ الخطــاب الحضــري الحاســم الــذي ظهــر مــع  ب
يتعــزّز  الحضرييــن  النشــطاء  مــن  الأول  الجيــل 
الرســمية  اللبنانيــة-  الجامعــات  معظــم  عبــر 
ــاب  ــن وط ــاب الجامعيي ــب الط ــة. إكتس والخاص
العليــا فهمــاً جوهريــاً لموضوعــات  الدراســات 
الخدمــات  وتوفيــر  والإســكان  الشــكلية  مثــل 
إلــخ.  الحضريــة  والحوكمــة  العامــة  والأماكــن 
الحضــري،  البحــث  علــى  قائــم  نهــج  وإتبــاع 
والإثنوغرافيــا  الميدانــي  العمــل  يتضمــن 
ــراء  ــت دعــوة العلمــاء والخب ــط. تمّ ورســم الخرائ
ــم ورش عمــل  ــمّ تنظي لإلقــاء المحاضــرات كمــا ت
ــد  ــددة. وق ــا مح ــي قضاي ــق ف ــرات للتعم ومؤتم
الجامعــة  فــي  المؤتمــرات  هــذه  أحــد  أصبــح 
»مناظــرات  بعنــوان  بيــروت  فــي  الأمريكيــة 
العلمــاء  بــارزاً، يجــذب  المدينــة« حدثــاً ســنوياً 
والمزيــد  المزيــد  أصبــح  دولييــن.  حضرييــن 
الحضريــة  بالدراســات  مهتميــن  الطــاب  مــن 
والتخطيــط، إختــار بعضهــم متابعــة الدراســات 
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العليــا فــي لبنــان بينمــا إختــار البعــض الآخــر 
فــي  العليــا  الدراســات  برامــج  فــي  الإلتحــاق 
ــري  ــباب الحض ــن الش ــد م ــل جدي ــدأ جي ــارج. وب الخ
المهنيــة  الممارســة  حظيــت  كمــا  يتشــكل. 
بإهتمــام الكثيــر منهــم وانضمــوا إلــى شــركات 
إستشــارية كبيــرة فــي لبنــان والعالــم العربــي13.  
إهتــم البعــض الآخــر بمجــال الإستشــارات و/أو 
ــى  ــرة، عل ــن المجموعــة الأخي التدريــس. ومــن بي
وجــه الخصــوص، ظهــر الكثيــر مــن الأشــخاص 
المدركيــن بشــكلٍ متزايــد لأدوارهــم كممارســين 
تأمليــن قادريــن علــى التدخــل فــي المــدن وجعــل 
ــش  ــة للعي ــر ملائم ــي أكث ــاج المكان ــاط الإنت أنم
تعمــل  الحضريــة  المســاحات  تجعــل  بطــرق 
بشــكلٍ متوافــق مــع الإحتياجــات اليوميــة للنــاس 
العادييــن، وبالتّالــي تجعــل هــذه المســاحات أكثــر 

ــاكاً. ــرةً وإمت ــتخداماً وخب إس

فــرص  فيــه  تتوافــر  مــكان  أيضــاً  هــو  لبنــان 
فــي  ســابقًا،  ذكرنــا  وكمــا  الحضــري.  النشــاط 
يتــم  المتصاعــد،  النيوليبرالــي  التحضّــر  ســياق 
وضــع السياســات والتدخــات الحضريــة لخدمــة 
غالبــاً  النــاس.  عامّــة  حســاب  علــى  الأغنيــاء، 
ــف  ــية المواق ــا الدراس ــي فصولن ــش ف ــا نناق م
والحــالات التــي يتــم فيهــا توضيــح ذلــك بوضــوح، 
التدخــات  مــن  مجموعــة  لطلابنــا  ونكشــف 
البديلــة الممكنــة، مــع تســليط الضــوء علــى 
والإندمــاج  الإجتماعيــة  العدالــة  أهــداف 
والإنصــاف والإســتدامة. كمــا نوجــه الدعــوات 
إلــى المهنييــن الحضرييــن الذيــن يحاولــون دمــج 
عملهــم  فــي  البديلــة  الأســاليب  هــذه  مثــل 
علــى  طلابنــا  نشــجع  كمــا  معهــم.  وننخــرط 
وكلّمــا  مكاتبهــم.  فــي  العمــل  أو  التدريــب 

13 � يتألف قسم تخطيط المدن القائم في لبنان في دار الهندسة )الشاعر وشركاه(، إحدى الشركات الإستشارية الرائدة في العالم، من خريجي 

الجامعة الأميركية في بيروت في التصميم الحضري كما يتولى أحد هؤلاء الخريجين إدارته. خطيب وعلمي، شركة إستشارية إقليمية رائدة 
أخرى، تضم أيضًا العديد من خريجي الجامعة الأميركية في بيروت في التصميم الحضري. إنضم عدد قليل من خريجي الجامعة الأميركية في 
بيروت إلى وزارات التخطيط والشركات الإستشارية في دول مجلس التعاون الخليجي. للمزيد من المعلومات عن دراسة التخطيط والتصميم 

الحضري في لبنان، أنظر فيرديل 2008.

ــري أو  ــروع حض ــي مش ــاهمة ف ــا المس ــب منّ طُل
ــا لهــذه المبــادئ.  إستشــارات، نقــوم بذلــك وفقً
العديــد مــن  تدريــب  يتــمّ  النحــو،  وعلــى هــذا 
أعضــاء هــذا الجيــل الثانــي مــن الحضرييــن علــى 

الهامــة. الحضريــة  الدراســات  مبــادئ 

الحــروب  فيــه  تحــدث  بلــد  أيضــاً  هــو  لبنــان 
دمــرت   ،2006 عــام  فــي  بإســتمرار.  والأزمــات 
ــة  ــة التحتي ــان البني ــى لبن ــرائيلية عل ــرب الإس الح
ومئــات المســاكن فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة 
ــي  ــنا ف ــان. وأسّس ــوب لبن ــاء جن ــة أنح ــي كاف وف
ــادة  ــم لإع ــروت قس ــي بي ــة ف ــة الأمريكي الجامع
الإعمــار وجندنــا العديــد مــن الخريجيــن الذيــن 
ــادة  ــة إع ــي عملي ــاهمة ف ــا للمس ــوا معن تطوع
الإعمــار. كانــت هــذه المســاهمة هــي المــرة 
الأولــى التــي تمكّنــا فيهــا مــن تطبيــق مبادئنــا 
فــي  ســاهمنا  النطــاق.  هــذا  علــى  الحضريــة 
الإجرائــي  بحــث  وأســتخدمنا  الأحيــاء  تخطيــط 
مجلــد  فــي  مبادراتنــا  توثيــق  تــم  التشــاركي. 
ــي )2010(.  ــدا الحارث ــا هوي ــراف زميلتن ــدر بإش ص
ــاب  ــبة للط ــة بالنس ــة مهم ــذه التجرب ــت ه كان
لأنّهــا  معنــا،  يعملــون  كانــوا  الذيــن  الشــباب 
ســمحت لهــم ببنــاء نهــج خــاص بهــم للتدخــات 
حافــظ  إســتقلالية.  أكثــر  ليصبحــوا  الحضريــة، 
للنشــاط  قويــة  نزعــة  علــى  منهــم  العديــد 
الحضــري، مــع متابعــة حياتهــم المهنيــة. أصبــح 
ــياً  ــاً رئيس ــراً فاع ــبلي«، عنص ــع ش ــم، »ربي أحده
فــي إنشــاء »مركــز الإلتــزام المدنــي وخدمــة 
المجتمــع )CCECS(« فــي الجامعــة الأميركيــة 
ــا  ــاً. كم ــه حاليّ ــى إدارت ــذي يتول ــروت، وال ــي بي ف
لعــب »إســماعيل شــيخ حســن« دوراً أساســياً فــي 
إلــى  أدّى  الــذي  البحــث الإجرائــي المجتمعــي 
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تطويــر خطّــة إعــادة إعمــار مخيــم نهــر البــارد 
الجيــش  دمــره  الــذي  الفلســطينين،  للاجئيــن 
ويشــارك   .2009 عــام  فــي  بالكامــل  اللبنانــي 
أخــرى فــي  الآن فــي قيــادة مبــادرة حضريــة 
مــن  كلّ  ونشــطت  »للمدينــة«.  بعنــوان  صيــدا 
ــداش«  ــن بك ــو« و«نادي ــوق- ساس ــر سقس »عبي
فــي العديــد مــن مبــادرات النشــاط الحضــري، 
بشــكلٍ منفصــل وجماعــي. أنشــأت »سقســوق- 
ساســو«، بالتعــاون مــع فنانيــن آخريــن، مجموعــة 
» الدكتافــون«- وهــي مجموعــة تخلــق عــروض 
لبنــان.  فــي  العامــة  بالأماكــن  تتعلــق  حيّــة 
ــكن  ــي الس ــقّ ف ــاف الح ــداش« إئت ــود »بك وتق
ــة«  ــغال العام ــاً »الأش ــتا مع ــان. وأسّس ــي لبن ف
)Public Works(، وهــي منصــة ذات تأثيــر متزايــد 
ــط.  ــم الخرائ ــة وأدوات رس ــاث الحضري ــزّز الأبح تُع
كمــا كانتــا عضوتيــن نشــطتين فــي »الائتــاف 
مــن أجــل الداليــة«، للحفــاظ علــى الداليــة علــى 

طــول الخــط الســاحلي لبيــروت. 

والشــبكة  الأشــخاص،  هــؤلاء  جميــع  يُشــكّل 
الممتــدة مــن زملائهــم، أعضــاء بــارزون فــي 
النشــطاء الحضرييــن فــي  الجديــد مــن  الجيــل 
بيــروت اليــوم. فهــم علــى تواصــل دائــم مــع 
ــوا  ــن قام ــن الذي ــين الحضريي ــاء والممارس العلم
يستشــيرو  والذيــن  الجامعــة  فــي  بتدريســهم 
إجتماعاتهــم  فــي  معهــم  ويشــاركون  نهــم 
بنشــطاء  أيضــاً  يرتبطــون  كمــا  ومناســباتهم. 
حضرييــن آخريــن، تــمّ تدريــب بعضهــم فــي الخــارج 
ــى  ــم عل ــق معرفته ــروت لتطبي ــى بي ــادوا إل وع
إلــى  ويســعون  كثيــراً  بهــا  مغرمــون  مدينــة 
تحســينها وجعلهــا مُلــكاً لهــم. كمــا أنّهــم علــى 
علاقــة وثيقــة بشــبكات أخــرى مــن النشــطاء، 
المدربيــن علــى التنميــة والعمــل الاجتماعــي 
ــا  ــن يحرصــون أيضــاً علــى الدفــاع عــن قضاي والذي
جمعيــة  مثــل  والاجتماعيــة،  البيئيــة  التنميــة 

»نحــن«  وجمعيــة   )Greenline( الأخضــر«  »الخــط 
.)Nahnoo(

بالإضافــة إلــى ذلــك، يــدرك هــذا الجيــل جيــدًا 
تتزايــد فــي  التــي  الحضريــة  الحقــوق  حــركات 
ــة  ــل الرغب ــذا الجي ــود ه ــم. يق ــاء العال ــع أنح جمي
والمســاحات  المــدن  إســتعادة  فــي  نفســها 
المشــاركة  علــى  حريــص  أنّــه  كمــا  الحضريــة 
لــدى  كان  المكانــي.  الإنتــاج  عمليــات  فــي 
منتــزه  وإحتجاجــات  العربيــة  الإنتفاضــات 
ــة  ــة مهم ــات مكاني ــا مكون ــي تركي ــزي« ف »غي
ــي  ــا ف ــرددت أصداؤه ــم ت ــي تعبئته ــاهمت ف س
ــم، بمــا فــي ذلــك بيــروت. إنّ  جميــع المــدن العال
النشــطاء الحضرييــن الذيــن نتطــرق إليهــم هنــا، 
ــائل  ــع وس ــل م ــة التعام ــة بكيفي ــى دراي ــم عل ه
الإعــام، علــى غــرار العديــد مــن نظرائهــم. فهــم 
يتعرفــون مــن خــال وســائل التواصــل الإجتماعــي 
علــى قضايــا وتقنيــات تعبئــة الخاصــة بالنشــطاء 
بمتابعتهــم  فيقومــون  الآخريــن.  الحضرييــن 
علــى وســائل التواصــل الإجتماعــي ويتعلمــون 
ــم  ــون معه ــان يتبادل ــض الأحي ــي بع ــم وف منه
المعلومــات فــي المؤتمــرات والمناســبات التــي 
أو  القاهــرة  أو  بيــروت  فــي  معــاً  يحضرونهــا 

أو إســطنبول. تونــس 

النشــطاء  مــن  الجديــد  الجيــل  هــذا  رســخ 
الإئتلافــات  فــي  تدريجيــاً  نفســه  الحضرييــن 
والحمــات والمنظمــات غيــر حكوميــة، ليصبــح 
ــوروا  ــد ط ــر. لق ــراً أكث ــه مؤث ــا وصوت ــر وضوحً أكث
ــج  ــى نتائ ــدة أدّت إل ــات جدي ــل وتدخ ــاليب عم أس
ملموســة وناجحــة، ننتقــل الآن إلــى مناقشــتها.
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التعزيز: أنــواع جديدة مــن الجهات 
الفاعلة وأشكال العمل 

لبنــان  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  إنّ 
كثيــرة، وهــي معبــأة بشــكلٍ جيــد لمواجهــة 
العامــة.  القضايــا  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
بشــكلٍ  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تســاهم 
مــن قطاعــات  فــي مجموعــة متنوعــة  كبيــر 
السياســة، وخاصــة التعليــم والصحــة والبيئــة. 
الحضريــة  القضايــا  كانــت  قريــب،  وقــت  حتــى 
غيــر  المنظمــات  أعمــال  جــدول  عــن  غائبــة 
بشــكلٍ  فالنــاس،  والنشــطاء.  الحكوميــة 
عــام، ليســوا علــى درايــة بالتخطيــط الحضــري 
المتعلقــة  وبالمناقشــات  مهنيــة  كممارســة 
والخدمــات  فالإســكان  الحضريــة.  بالقضايــا 
العــام  والنقــل  العامــة  والأماكــن  الحضريــة 
ــع  ــت مواضي ــمية ليس ــر الرس ــتوطنات غي والمس
وســائل  فــي  عــام  بشــكلٍ  للنقــاش  مطروحــة 
ــل  ــن قب ــة أو م ــات الثقافي ــي البيئ ــام أو ف الإع
الجمهــور العــام14.  ومــع ذلــك، تمّــت فــي العقــد 
الماضــي مناقشــة المزيــد والمزيــد مــن القضايــا 
بيــن  خاصــةً  العــام،  المجــال  فــي  الحضريــة 
الناشــطين الغاضبيــن مــن الطــرق التــي تديــر 
بهــا الســلطات السياســات الحضريــة، والمهتميــن 
ــاملًا-  ــش وش ــاً للعي ــا صالح ــم مكانً ــل مدينته بجع

ــابق.  ــتٍ س ــي وق ــنا ف ــا ناقش كم

14 لا تتطرق العديد من المناقشات التي تتضمن مكوناٍ حضرياً ومكانيًا كبيراً إلى هذه الأبعاد: سياسة العمل، التطوير العقاري، السياسة الصناعية، 

السياحة، التراث، قوانين الإيجار، الأعمال المنزلية وبطالة الشباب، إلخ. تؤثر الديناميكا المكانية إلى حدّ كبير على جميع هذه القضايا، إلا أنّها تمنع 
المكانية من فهمهم.

15 � أنظر على سبيل المثال مدونة »Beirut the Fantastic» (http://spatiallyjustenvironmentsbeirut.blogspot.it/?m=1( الذي تسلط الضوء على 

»تخيّل ماذا يحدث في بيروت الحضريّة«.
تجدر الإشارة إلى أعمال كلّ من »علي الرفاعي« و«عشقمان« و«PGCrew« و«آروفيش« وآخرين.  وحول هذا الموضوع، أنظر »شون سلامة«،  	16

walls-/08/04/https://www.visualnews.com/2013 ،2013 في 8 نيسان/أبريل ،Visual News ،»الجدران التي تتكلم: فن الشارع في لبنان«
.https://www.youtube.com/watch?v=_wnoAcN2b2o ،»الجدران التي تتكلم« ،Al-Jazeera World  ؛/that-speak-street-art-in-lebanon

http://english.al-akhbar.com/node/14282 17

/http://www.the-outpost.com  18

19 �تستند بيانات هذا القسم من البحث  إلى مقالة منى حرب )2013(، بعنوان »الأماكن العامة والممارسات المكانية: مطالبات من 

بيروت«  نشرت في مجلة »الجدلية« في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، 
http://dars.jadaliyya.com/pages/index/14710/public-spaces-and-spatial-practices_claims-from-be

ومدونــات15   حســابات  مــن  العديــد  تســاهم 
شــبكات وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي هــذه 
المناقشــات. وعلــى أرض الواقــع، يلعــب الفنانــون 
ــى  ــدران، إل ــى الج ــم عل ــي الرس ــون وفنان البصري
جانــب المنظمــات غيــر الحكوميــة والجماعــات 
أدنــاه، دوراً فــي  بالتفصيــل  التــي سنناقشــها 
المطالبــة بالمدينــة مــن خــال الصــور والنصــوص 
مــن  الرغــم  علــى  العــام  العمــل  وتســييس 
ــاً مــا يقدمــون أنفســهم علــى أنّهــم  أنّهــم غالب
الأخــرى  المبــادرات  تشــمل  سياســيين16.   غيــر 
المثيــرة للإهتمــام التــي تكــون أقــل مكانيــة 
ــز  ــاً بتعزي ــة فكري ــا ذات صل ــا ولكنه ــي نطاقه ف
الحضريــة،  والحقــوق  المكانيــة  الممارســات 
إســتخدم  حيــث   17  »Mansion« مثــل  مشــاريع 
الجماعــي  للإســتعمال  خاصــاً  منــزلًا  النشــطاء 
  ،18»Outpost« بالتنســيق مــع المالكيــن، ومجلــة
وهــي مجلــة تُعــزّز الفهــم الجوهــري للمشــاعات 
والعمــل الجماعــي إلا أنّهــا توقفــت عــن الصــدور 
فــي  دوراً  أيضــاً  المقاهــي  بعــض  تلعــب  الآن. 
معــاً  النــاس  تجمــع  التــي  المســاحات  توفيــر 
ــة«  ــاء المربوط ــل »ت ــدوات، مث ــات والن للمناقش

و«مزيــان« وغيرهــا. 

غيــر  المنظمــات  مــن  قليــل  عــدد  يتنــاول 
ــر19.   ــكلٍ مباش ــة بش ــا الحضري ــة القضاي الحكومي
وهــي   ،)Paint Up( »باينــت-آب«  جمعيــة 
عــن  بالدفــاع  تُعنــى  حكوميــة  غيــر  منظمــة 
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ــة  ــوان الزاهي ــة ذات الأل ــد العام الأدراج والمقاع
تجعــل  أنّ  أرادت  والتــي  المدينــة20،   فــي 
»بيــروت مدينــة أكثــر إشــراقاً وجمــالًا مــن خــال 
 Beirut Green( الألــوان.« مشــروع بيــروت الأخضــر
ــاك  ــي إمت ــقّ ف ــن »الح ــر ع ــذي عب Project(21  ال
وأطلــق  مدينتنــا«  فــي  »خضــراء«  مســاحات 
 Green Your( جنينــة«  فــي  »غــداء  مبــادرة 
إســتراحة  علــى  النــاس  يحصــل  حيــث   ،)Lunch
ــي  ــودة ف ــة الموج ــق العام ــي الحدائ ــداء ف الغ
ــادرة »مشــاع« )Masha322( ، وهــي  ــة. مب المدين
مبــادرة قصيــرة الأجــل تســعى إلــى إســتعادة 
تعمــل  المدينــة.  فــي  العامــة  الممتلــكات 
مبــادرات  تعزيــز  علــى  النــاس  مــن  مجموعــة 
النقــل العــام والتنقــل الســلس، مثــل مشــروع 
الــذي   )Bus Map Project( الباصــات«  »خريطــة 
أنتــج خريطــة لحركــة الباصــات والحافــات فــي 
ــادرة »ذا  ــى مب ــة إل ــروت23،  بالإضاف ــة بي العاصم
ومبــادرة   )The Chain Effect( إيفكــت«  تشــين 
ومبــادرة   )Cycling Circle( ســيركل«  »ســيكلنج 
»ســايكل هــاك« )Cycle Hack(، التــي تشــجع على 
إســتخدام الدراجــات الهوائيــة. قامــت مجموعــة 
ــش  ــاريع تناق ــدّة مش ــم ع ــون«24  بتنظي »الدكتاف
خــال  مــن  لبنــان  فــي  الحضريــة  المســاحات 
خلــق عــروض فنيــة حيّــة، تســعى إلــى الإحتفــال 
العامــة  الطبيعيــة  المناظــر  و«إســتخدام« 
وإعطــاء الأولويــة للمســاحات المشــتركة فــي 
ــي  ــي والمكان ــي والإجتماع ــم السياس ــلّ الظل ظ

 ;/http://dihzahyners.tumblr.com  :على الروابط التالية Paint Up 20 �ي�مكن الإطلاع على صور المبادرات التي قامت بها

.https://www.facebook.com/Dihzahyners?fref=ts
/https://beirutgreenproject.wordpress.com/about  21

https://www.facebook.com/masha3.org 	22

busmap.me 23

24 �عملت مجموعة »الدكتافون« على التلفريك في جونية )بالتلفريك( وعلى خط بيروت الساحلي )هذا البحر لي( وعلى خط سكك الحديد في 

/http://www.dictaphonegroup.com . بيروت
/http://www.tandemworks.org 25

/http://publicworksstudio.com 	26

/https://lilmadinainitiative.wordpress.com  27

28 � إستفادت كلّ من جمعية »نحن« وجمعية »الدالية« من المشورة القانونية للمفكرة القانونية، التي هي عبارة عن منظمة 

غير حكومية حقوقية ناشطة تسعى إلى تمكين المجتمع المدني من خلال الأدوات القانونية، 
http://english.legal-agenda.com/about.php?lang=en%20-%20.Vkj4oGQrLZs

 Tandem( »تــرادف«  وعملــت  لبنــان«.  فــي 
ــادرات  ــن المب ــلة م ــر سلس ــى تطوي Works(25  عل
الفنيّــة،  التدخــات  وتعزيــز  بيــروت  نهــر  علــى 
بالشــراكة مــع المجتمعــات المجــاورة. باشــرت 
  26)Public Works( »العامــة جمعيــة »الأشــغال 
فــي  الحــقّ  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  بحملــة 
تعديــات  أعقــاب  فــي  بيــروت،  فــي  الســكن 
الإيجــارات  ســتلغي  التــي  الإيجــارات  قانــون 
المدعومــة تدريجيــاً، وبالتّالــي تهــدد الإســكان 
المبــادرات  بعــض  توجــد  التكلفــة.  الميســور 
خــارج مدينــة بيــروت، مثــل مبــادرة »للمدينــة«27،  
التــي تستكشــف مدينــة صيــدا وتســعى إلــى 
تحســين ظــروف العيــش فيهــا مــن خــال أدوات 
التخطيــط والتصميــم الحضــري. ومــن بيــن هــذه 
المجموعــة المتنوعــة مــن المبــادرات الصغيــرة، 
ســوف نخــص بالذكــر ثــاث مبــادرات كان لهــا 
الحضريــة:  السياســة  علــى  ناجحــة  تاثيــرات 
مبــادرة أطلقتهــا منظمــة غيــر حكوميــة )نحــن( 
ومبادرتــان أطلقهمــا إئتلافيــن )الحملــة الأهليــة 
والحملــة  الداليــة  منطقــة  علــى  للحفــاظ 

الرافضــة لمشــروع جســر فــؤاد بطــرس(28.  

التــي  الحملــة  هــي  الأولــى  النجــاح  قصــة 
»نحــن«  الحكوميــة  غيــر  المنظمــة  تديرهــا 
لإعــادة إفتتــاح أكبــر حديقــة فــي بيــروت، حــرش 
ــراً  ــور أخي ــا للجمه ــت أبوابه ــي فتح ــروت، والت بي
ــن  ــنوات م ــد س ــبتمبر 2015، بع ــول/ س ــي أيل ف
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الجهــود الدؤوبــة مــن جانــب جمعيــة »نحــن«. 
تُعنــى  حكوميــة  غيــر  منظمــة  هــي  »نحــن« 
بنشــاط بتمكيــن الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم 
ــا  ــد أهدافه ــل أح ــة.29  تتمث ــا العام ــي القضاي ف
ــال  ــن خ ــة م ــاة العام ــز الحي ــي تعزي ــية ف الرئيس
الحدائــق العامــة لإعتقادهــا أنّ الأماكــن العامــة 
ــز  توفــر »منصــة جديــدة لتغييــر الســلوك« وتعزي
ــة  ــروت، »غاب ــرش بي ــو ح ــا ه ــة. هدفه المواطن
ــن  ــارة ع ــي عب ــي ه ــروت«، الت ــي بي ــر ف الصنوب
مســاحة عامــة علــى مســتوى المدينــة أحرقتهــا 
الأهليــة  الحــرب  خــال  الإســرائيلية  الطائــرات 
وفقــدت جميــع أشــجارها. بعــد إنتهــاء الحــرب 
الأهليــة، حصلــت الحكومــة اللبنانيــة علــى هبــة 
ــادة  ــة لإع ــية والإيطالي ــن الفرنس ــن الحكومتي م
تشــجير الحديقــة. تــمّ إغلاقهــا لســنوات للســماح 
ــر  ــرور أكث ــد م ــك، وبع ــع ذل ــو. وم ــجار بالنم للأش
مــن خمســة وعشــرين عامــاً، وعلــى الرغــم مــن أنّ 
ــة  ــد، إلا أنّ الحديق ــكلٍ جي ــو الآن بش ــجار تنم الأش
ــة  ــي بلدي ــور. تعط ــام الجمه ــة أم ــزال مغلق لا ت
بيــروت، التــي تشــرف علــى الحديقــة، مجموعــة 
التهديــد  الحديقــة:  لإغــاق  المبــررات  مــن 
والإضطــراب  الطائفــي  للإنفجــار  المحتمــل 
ونقــص  للكياســة  النــاس  وإفتقــار  النفســي 
ــتخدام  ــة إس ــرية لمراقب ــة والبش ــوارد المالي الم
الحديقــة، إلــخ. تبنّــت جمعيــة »نحــن« سياســة 
تفــاوض مــع البلديــة وعملــت بشــكلٍ وثيــق مــع 
مستشــاريها، فــي محاولــة للتأثيــر علــى قرارهــا. 
بعــد عــدّة ســنوات مــن الضغــط، غيــرت الجمعيــة 
فــي  عدوانيــة  أكثــر  وأصبحــت  إســتراتيجيتها 
الإعــام ووســائل  بإســتخدام وســائل  حملتهــا، 
ــة،  ــاق الحديق ــد بإغ ــي للتندي ــل الاجتماع التواص
كمــا  بفتحهــا  للمطالبــة  الإحتجاجــات  وتنظيــم 
بإغلاقهــا  البلديــة  قــرار  ضــد  قضيــة  رفعــت 

/http://www.nahnoo.org 29

/http://dalieh.org 30

نهائيــاً. عندمــا تــمّ تعييــن محافــظ جديــد لمدينــة 
بيــروت، والــذي كان أكثــر تعاطفًــا مــع قضيــة فتح 
ــك  ــن تل ــن« م ــة »نح ــتفادت جمعي ــة، إس الحديق
الفرصــة لممارســة المزيــد مــن الضغــط وأقنعــت 
ــة  ــلطة التنفيذي ــب دور الس ــذي يلع ــظ )ال المحاف
فــي مدينــة بيــروت( بفتــح الحديقــة يومــاً واحــداً 
ــاً  ــاراً تجريبي ــة إختب ــك بمثاب فــي الأســبوع. كان ذل
قامــت خلالــه جمعيــة »نحــن« بتعبئــة العشــرات 
مــن المتطوعيــن للقيــام بدوريــات فــي الحديقــة، 
مــع ضمــان النظــام والنظافــة. وبعــد الإثبــات 
بــأنّ الحديقــة آمنــة وتتــمّ المحافظــة عليهــا، 
بــدأت تفتــح الحديقــة أبوابهــا للجمهــور فــي 
ــبتمبر 2015،  ــول/ س ــن أيل ــاراً م ــد، إعتب ــام الأح أي
وأصبحــت تســتقطب مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة 
حــوادث.  أيّ  تســجيل  دون  مــن  الزائريــن،  مــن 
وإعتبــاراً مــن حزيــران/ يونيــو 2016، بــدأت تفتــح 

ــي. ــكلٍ يوم ــا بش ــة أبوابه الحديق

التــي  الحملــة  هــي  الثانيــة  النجــاح  قصّــة 
الداليــة  أجــل  المدنــي مــن  الإئتــاف  يقودهــا 
فــي  كبيــرة  ســاحلية  منطقــة  علــى  للحفــاظ 
بفعــل  الــزوال  لخطــر  والمعرضــة  بيــروت30،  
التطويــر العقــاري الخــاص. داليــة بيــروت هــي 
عبــارة عــن تكويــن صخــري جميــل يمتــدّ علــى 
الأبيــض  البحــر  طــول  علــى  كبيــرة  مســاحة 
ــد  ــة، أح ــرة الروش ــمل صخ ــي تش ــط. وه المتوس
بيــروت،  فــي  البــارزة  البحريــة  المعالــم  أهــم 
عملاتهــا  إحــدى  علــى  أيضــاً  ظهــرت  والتــي 
ــة  ــاحة عام ــة مس ــت الدالي ــا كان ــة. لطالم الوطني
البيروتييــن  مــن  المئــات  تســتقطب  مفتوحــة، 
ــل  ــن قب ــتخدم م ــا تُس ــم. كم ــات فراغه ــي أوق ف
وتحتفــل  والســباحين.  والغواصيــن  الصياديــن 
بفعاليــات عيــد  بيــروت  الكرديــة فــي  الجاليــة 
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ــع، إنّ  ــي الواق ــع. ف ــذا الموق ــي ه ــروز« ف »الني
ــة  ــة« هــي مــكان للممارســات الإجتماعي »الدالي
الذاكــرة  تجســد  التــي  المتنوعــة  والمكانيــة 
الجماعيــة لمجموعــات كبيــرة مــن البيروتييــن 
ــي  ــل أراض ــمّ تحوي ــو 2015(. ت ــوق- ساس )سقس
ــى  ــاع( إل ــتركة )مش ــة مش ــن ملكي ــة« م »الدالي
يحــاول  لــم  الســتينيات.  فــي  خاصــة  ملكيــة 
ــون  ــاء عليهــا، لأنّ قان ــداً تشــييد البن ــن أب المالكي
البنــاء لا يوفــر قيمًــا عقاريــة كافيــة لمثــل هــذه 
البحريــة.  الواجهــة  علــى  الواقعــة  الأراضــي 
الحريــري  رفيــق  إشــترى  التســعينات،  وفــي 
هــذه الأراضــي مــن كافــة المالكيــن، بهــدف 
توســيع مســاحة العقــار الــذي يمكنــه تشــييد 
البنــاء عليــه فــي نهايــة المطــاف. إلّ أنّ إغتيالــه 
لكــنّ،  الخطّــة.  هــذه  أوقــف   2005 عــام  فــي 
مشــروع  بتطويــر  الإهتمــام  ورثتــه  إســتأنف 
أطلــق  الســياحي.  الإســتثمار  بهــدف  الداليــة 
ــذا  ــد ه ــة ض ــة« حمل ــل الدالي ــن أج ــاف م »الإئت
الأصــول  توثيــق  فــي  بــدأوا  فقــد  المشــروع: 
فريــق  جمــع  خــال  مــن  للموقــع،  المتعــددة 
والمخططيــن  المعمارييــن  المهندســين  مــن 
والمصمميــن الحضرييــن ومهندســي المناظــر 
ــاء  ــة وعلم ــاء البيئ ــن وعلم ــة والمؤرّخي الطبيعي
فــي  ســاهموا  الذيــن  الميــاه،  وخبــراء  الآثــار 
بالمــوارد  الداليــة  غنــى  عــن  تقريــر  كتابــة 
الطبيعيــة، المتوفــر علــى موقــع الإئتــاف علــى 
الإنترنــت. كمــا نظمــوا ملفــاً قانونيــاً حــول تاريــخ 
التغييــرات التــي طــرأت علــى الملكيــة، محدّديــن 
الثغــرات التــي يمكــن للمــرء مــن خلالهــا التدخــل 
للطعــن فــي خصخصتهــا. كشــف هــذا البحــث 
لتغييــر قانــون  أيضــاً عــن محــاولات  القانونــي 
يملكهــا  التــي  الأراضــي  علــى  حصــراً  البنــاء، 

31�� http://interviews.jadaliyya.com/pages/index/23169/dalieh%25E2%2580%2599s-civil-campaign%25E2%2580%2599s-open-competi-
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ردّ السيد »كولهاس« على الرسالة في قسم التعليقات، إلا أنّ الرد كان مبهماً حيث قال إنّه لم يتم تعيين شركته بعد لإجراء الدراسة

الحريــري، ليتماشــى مــع فــرص البنــاء المحســنة. 
نظــم الإئتــاف مســابقة دوليــة للأفــكار، إجتذبــت 
ــا  ــة منه ــار خمس ــمّ إختي ــي ت ــردود الت ــرات ال عش
كمداخــات فائــزة31،  ممّــا وفــر رؤى إيكولوجيــة 
قابلــة للتطبيــق للحفــاظ علــى الداليــة. ومــن 
ثــم، تــمّ عــرض هــذه المداخــات علــى الجمهــور، 
فــي أماكــن مختلفــة فــي المدينــة، وإســتخدمت 
لرفــع مســتوى الوعــي حــول أهميــة الداليــة 
ــرص،  ــع للف ــا كموق ــن أيضً ــدّد ولك ــع مُه كموق
والتــي مــن شــأنها الحفــاظ علــى كلّ مــن القيــم 
للموقــع.  والبيئيــة  والثقافيــة  الإجتماعيــة 
المســابقة  ملخــص  علــى  الإطــاع  يمكــن 
ــزة علــى موقــع الحملــة. كمــا  والمداخــات الفائ
»ريــم  الســيد  إلــى  مفتوحــة  رســالة  وجهــوا 
الشــهير  المعمــاري  المهنــدس  كولهــاس«، 
الــذي تــم تعيينــه كمستشــار، والتــي تــمّ تداولهــا 
علــى نطــاق واســع إلكترونيًــا32.  عــاوةً علــى 
ذلــك، أطلــق أعضــاء الحملــة المفاوضــات مــن 
ــار  ــدوق الآث ــة صن ــي قائم ــة ف ــل إدراج الدالي أج
بالانقــراض،  المهــددة   2015 لعــام  العالمــي 
ثقــاً دوليــاً رمزيــاً مفيــداً جــداً  ممــا يمنحهــا 
فــي التفــاوض مــن أجــل الحفــاظ عليــه. كمــا 
ــن  ــن م ــخاص مقربي ــة بأش ــاء الحمل ــى أعض إلتق
ــة  ــب البيئي ــم بالعواق ــة، وأخبروه ــاب الدالي أصح
والإجتماعيــة والثقافيــة الكارثيــة لتشــييد البنــاء 
علــى هــذه الأرض. ســاهمت هــذه الإجــراءات 
المتعــددة فــي تســليط الضــوء علــى القيمــة 
ــن  ــا ع ــي أصحابه ــة، وثن ــة المدين ــة لدالي المهم
المضــي قدمًــا فــي خطــط البنــاء الخاصــة بهــم، 

ــى الآن. ــل حت ــى الأق عل
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التــي  الحملــة  هــي  الثالثــة  النجــاح  قصــة 
لتنفيــذ  الرافــض  المدنــي  الإئتــاف  أطلقهــا 
ــق  ــذي أطل ــرس 33 )ال ــؤاد بط ــق ف ــروع طري مش
فــي الســتينات( فــي قســم مــن أحيــاء الأشــرفية 
إلــى  يــؤدي  قــد  والــذي  بالســكان  المكتظــة 
ــيجها  ــر نس ــة وتغيي ــة تراثي ــى منطق ــاء عل القض
علــى  الإئتــاف  فــرض  والإجتماعــي.  الحضــري 
البيئــي،  الأثــر  تقييــم  دراســة  إجــراء  البلديــة 
ــت لهــا نتيجــة ســلبية وأوقفــت فــي  والتــي كان
نهايــة المطــاف تنفيــذ المشــروع. إذا تــم بنــاؤه، 
الحــيّ  عبــر  ســيمر  بطــرس  فــؤاد  جســر  فــإنّ 
التاريخــي فــي مــار مخايــل. يقــع هــذا الحــيّ على 
تلــة ويضــم أدراج وحدائــق خلابــة ومنــازل تــمّ 
ــع  ــرين ذات طاب ــرن العش ــل الق ــي أوائ ــا ف بناؤه
معمــاري خــاص. تــمّ تصميــم مشــروع الجســر 
التــي فرضــت  فــي الســتينيات، خــال الحقبــة 
البنيــة  وسياســات  الخاصــة  الســيارات  فيهــا 
التحتيــة وضــع الخطّــط الحضريــة، وكان يعتقــد 
أنّــه الحــلّ الأفضــل لمشــكلة الســير. قــام أعضــاء 
مــن بلديــة بيــروت بطــرح المشــروع مجــدداً علــى 
مشــكلة  ســيحل  أنّــه  بحجــة  البحــث،  طاولــة 
الإزدحــام المــروري التــي تخنــق الأشــرفية، وهــو 
حــيّ يقــع فــي الجــزء الشــرقي مــن المدينــة. 
أرادوا أنّ يطلقــوا عليــه إســم فــؤاد بطــرس، وهــو 
سياســي مشــهور، كشــاهداً علــى إســهاماته 
كانــوا  التــي  الأمــوال،  تلقــوا  لقــد  العظيمــة. 
ــدي  ــس البل ــار المجل ــا، وإخت ــى إنفاقه ــة إل بحاج
ــم  ــبابٍ ل ــروع لأس ــذا المش ــاز ه ــتخدامها لإنج اس
يتــم الإعــان عنهــا. عندمــا علمــت مجموعــة 
المعمارييــن  والمهندســين  النشــطاء  مــن 
والمصمميــن الحضرييــن الذيــن هــم علــى درايــة 
ــدي،  ــس البل ــط المجل ــة بخطّ ــيّ البلدي ــذا الح به
تحركــوا ضــد المشــروع وبــدأوا عمليــة البحــث. 

33  https://stopthehighway.wordpress.com/the-hekmeh-turk-fouad-boutros-project/

مصــادرة  بالفعــل  تمّــت  قــد  أنّــه  وإكتشــفوا 
الأراضــي موضــوع النــزاع مــن أجــل إنجــاز مشــروع 
الجســر وتــمّ تصنيفهــا كممتلــكات بلديــة عامــة. 
وأثنــاء توثيــق الموقــع، وجــدوا أنّ الأضــرار التــي 
ســيخلفها الجســر ســتمتد إلــى مــا هــو أبعــد 
مــن مــار مخايــل، ممــا يُهــدّد الحيــاة الإجتماعيــة 
والإقتصاديــة للأحيــاء الأخــرى، والتــي قــد تــؤدي 
إلــى تقطيــع أوصــال الأحيــاء. كمــا حــدّدوا فرصــاً 
العامــة  الأراضــي  لتحويــل  للإهتمــام  مثيــرةً 
التــي تمّــت مصادرتهــا بالفعــل إلــى مســاحات 
ــة  ــى حديق ــا إل ــن تحويله ــي يمك ــة، والت مفتوح
عامــة تقــع علــى ســفح التــل لمنطقــة شــرق 
ــوا  ــك، طلب ــن ذل ــم م ــا. والأه ــرفية بأكمله الأش
النقــل إجــراء دراســة مروريــة  مــن مخطّطــي 
للتأكــد ممــا إذا كان هــذا الجســر ســيحل بالفعــل 
تدعــي  كمــا  الأشــرفية،  فــي  الســير  مشــكلة 
البلديــة. كشــفت الدراســة أنّ مشــكلة المــرور 
ستتحسّــن بشــكلٍ ضئيــل وأنّ حلــول إدارة المــرور 
ســتؤدي إلــى نتائــج أفضــل. لذلــك، قــرّر النشــطاء 
تقديــم حــلّ بديــل للطريــق الســريع: عملــوا علــى 
ــؤاد  ــة ف ــو، حديق ــل، ألا وه ــري بدي ــم حض تصمي
وتقديمهــا.  برســمها  قامــوا  التــي  بطــرس 
تحالفهــم  بإســم  إلكترونيــاً  موقعــاً  أسّســوا 
وأطلقــوا عريضــة ضــد مشــروع الطريــق الســريع، 
مفضليــن الحديقــة كبديــل عنــه. وقــد جمعــوا 
الآلاف مــن التوقيعــات. وبدعــم مــن وزارة البيئــة، 
قامــوا بالضغــط علــى البلديــة، بإســتخدام قانــون 
البيئــة، مطالبيــن بإجــراء دراســة تقييــم الأثــر 
ــت  ــض، وافق ــى مض ــروع )EIA(. عل ــي للمش البيئ
البلديــة علــى إجــراء دراســة تقييــم الأثــر البيئــي. 
ــة  ــراء دراس ــن إج ــؤولة ع ــركة المس ــت الش أطلق
مُطوّلــة  تشــاور  عمليــة  البيئــي  الأثــر  تقييــم 
ــج  ــفت النتائ ــطاء. كش ــن النش ــد م ــملت العدي ش
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عــن تأثيــر ســلبي للمشــروع علــى الأشــرفية. لذلك، 
وضعــت بلديــة بيــروت المشــروع علــى الرفّ.

بنــاء  علــى  هــذه  النجــاح  قصــص  ســاعدت 
الحضرييــن. كمــا  النشــطاء  بيــن  روابــط قويــة 
ــة  ــة فني ــاد ودراي ــم الح ــى التعل ــم بمنحن زودته
الجيــل  أنّ  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  متراكمــة. 
الثانــي مــن النشــطاء إســتخدم أســاليب عمــل 
ــراء  ــى إج ــدوا إل ــد عم ــه. لق ــي عمليات ــدة ف جدي
الأبحــاث والبحــوث الإجرائيــة وجمعــوا البيانــات 
الإثنوغرافيــة واســتخدموا الأســاليب التاريخيــة 
المعرفــة  لإكتســاب  الآخريــن  مــع  وتواصلــوا 
وبإجــراء  الخرائــط  برســم  وقامــوا  القانونيــة 
ــل  ــوا ورش العم ــا نظم ــة كم ــوحات البصري المس
والمناقشــات وقامــوا ببنــاء شــبكة مــن العلاقات 
مــع الخبــراء وأنتجــوا الوثائــق والتقاريــر والــرؤى 
والتفــاوض  الضغــط  إســتخدموا  كمــا  البديلــة. 
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــام ووس ــائل الإع ووس
عــن  فضــاً  القانونيــة  والأدوات  والاحتجاجــات 
العــروض والمنشــآت والمســابقات. تــمّ تنظيــم 
النشــطاء بطــرق فضفاضــة: حتــى داخــل هيــاكل 
المنظمــات غيــر الحكوميــة. إعتمــد المشــاركون 
علــى طــرق غيــر رســمية للتنســيق والإتصــال، 
والتسلســل  المتزمّتــة  الأشــكال  عــن  بعيــداً 
اللجــوء  وفضّلــوا  والإدارة،  للســلطة  الهرمــي 
إلــى وســائل التبــادل الأفقيــة بــدلًا مــن ذلــك، 
فــي  والمشــاركة  للإندمــاج  الأولويــة  وإعطــاء 

عمليــات صنــع القــرار والتنفيــذ.

34 �أهم المراجع الأساسية عن أزمة النفايات من تأليف أبو الريش )2015( وبطرس جويل )2015(، بعنوان »أزمة النفايات في لبنان- 1997. سلطة لا 

http://english.legal-agenda.com/article.php?id=728&lang=en ،تتغير، تاريخ يعيد نفسه«، المفكرة القانونية، 16 تشرين الأول/ أكتوبر
�35	 ثمّة رواية )مُبهمة( تقول إنّ مقاولً مقرباً من عائلة الحريري يتولى إدراة شركة »سوكلين«، التي تتولى جمع النفايات وطمرها بتكلفة 

عالية تبلغ 150 دولارًا / للطن، ضعف ما هي عليه في البلدان الأخرى. ثمّة رواية أخرى )مُبهمة أيضاً( تقول إنّ عائلة الحريري قد توصلت 
إلى إتفاق مع وليد جنبلاط، أحد زعماء الحرب وزعيم الطائفة الدرزية في لبنان، لطمر النفايات في جبال منطقة الشوف- وهي منطقة 

واقعة تحت سيطرته. لم يُعرف بعد السبب الكامن وراء إنهاء العقد مع شركة »سوكلين« بدلًا من تجديده كالمعتاد. من المحتمل أنّ 
يكون ذلك مرتبطاً بحقيقة أنّ الناس في منطقة الشوف لم يعودوا يقبلون بفكرة إستقبال نفايات بيروت الكبرى، حيث عانوا لأكثر 

من خمسة عشر عاماً من مخاطرها الصحية الجسيمة وحشدوا ضدها بشدّة، وبالتّالي أرسلوا إشارة واضحة إلى جنبلاط بأنّه لم يعد 
بإمكانه الإعتماد على رضوخهم للأمر الواقع. لم يجرؤ أيّ زعيم طائفي آخر في الحكومة على التطوع لتقديم مكب للنفايات في 

المنطقة الخاضعة لسيطرته، مما ترك مسألة العثور على المكان المناسب للتخلص من النفايات مشكلة مفتوحة.

ــاج  ــياً لإنت ــاً رئيس ــروت موقع ــت بي ــار، أصبح بإختص
النشــطاء الحضرييــن الذيــن يتــمّ تنظيمهــم فــي 
مجموعــات متنوعــة، بالإعتمــاد علــى مجموعــة 
وتعزيــز  القــادة،  بيــن  والقــرب  المــوارد  مــن 
بيــن  والمبتكــرة  والمنتجــة  الغنيــة  العلاقــات 
إلــى معرفــة  هــؤلاء النشــطاء. فلننتقــل الآن 
كيــف أدى هــذا الإنتــاج المتزايــد للناشــطين إلــى 

ــة. ــوق الحضري ــاط الحق ــورة نش بل

النشــاط الحضري يدخل السياســة: 
»بيروت مدينتي«

ــذي  ــد ال ــى العق ــو 2015، إنته ــوز/ يولي ــي تم ف
يمنــح شــركة »ســوكلين« الحــقّ فــي إحتــكار 
خدمــات رفــع النفايــات فــي بيــروت وجبــل لبنــان، 
بعــد عقديــن مــن الخدمــة34.  بســبب المشــاحنات 
السياســيين  القــادة  بيــن  والفســاد  الداخليــة 
الطائفييــن35،  لــم يتــم العثــور علــى أيّ بديــل 
لجمــع النفايــات فــي الوقــت المناســب، ممــا أدى 
إلــى تراكــم أكــوام القمامــة فــي شــوارع بيــروت 
وجبــل لبنــان، ونتــج عنــه مخاطــر صحيــة جســيمة. 
السياســي  النظــام  فــي  الضعــف  هــذا  وفّــر 
فرصــة سياســية تــم إســتغلالها بشــكلٍ جيــد مــن 
ــبكاتهم  ــة ش ــت تعبئ ــن تمّ ــطاء، الذي ــل النش قب
غيــر  موجــة  فإجتاحــت  وتجييشــها:  المحليــة 
ســاحة  والإحتجاجــات  الإســتياء  مــن  مســبوقة 
الشــهداء فــي بيــروت فــي 29 آب/ أغســطس 
2015. إحتشــد النــاس فــي وســط بيــروت فــي 
ــت  ــخص: كان ــف ش ــة أل ــي مائ ــع حوال ــاج جم إحتج
هــذه هــي المــرة الأولــى فــي تاريــخ بيــروت بعــد 
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إنتهــاء الحــرب التــي يخــرج فيهــا عــدد كبيــر 
مــن المحتجيــن إلــى الشــوارع للمطالبــة بقضيــة 

معينــة، متجاوزيــن الخطــوط الطائفيــة.

نفســها  علــى  تُطلــق  مجموعــة  بقيــادة 
خرجــت   ،)YouStink#( ريحتكــم«  »طلعــت  إســم 
ــات  ــرة والمنظم ــات الصغي ــن الإئتلاف ــرات م عش
إلــى  المســتقلين  والنشــطاء  الحكوميــة  غيــر 
الشــوارع، مطالبيــن بوضــع خطــة بيئيــة لإدارة 
ــون  ــع قان ــة ووض ــر البيئ ــتقالة وزي ــات وإس النفاي
الأخــرى  المطالــب  وشــملت  للإنتخابــات.  جديــد 
والولــوج  الموثوقــة  الأساســية  الخدمــات 
والخــط  العامــة  الأماكــن  إلــى  المجانــي 
ــطاء  ــع النش ــك، رف ــى ذل ــة إل ــاحلي. بالإضاف الس
شــعاراً ملفتــاً للنظــر لأول مــرة بعــد عــام 362006،  
ــيين  ــادة السياس ــع الق ــبة جمي ــن بمحاس مطالبي
رفــع  والفســاد:  العامــة  الخدمــات  فشــل  عــن 
السياســيين  القــادة  لجميــع  صــوراً  المحتجــون 
فــي ســاحة الشــهداء وأطلقــوا هتــاف »كلــن 
يُعــرف بإســم  بــات  يعنــي كلــن«. وشــمل مــا 
غيــر  المنظمــات  مــن  مجموعــة  »الحــراك« 
النشــطاء  مــن  والعديــد  والخبــراء  الحكوميــة 
المجــالات )حقــوق الإنســان  العديــد مــن  فــي 
والبيئــة والقضايــا الحضريــة وحقــوق مجتمــع 
ــا  ــك(. كم ــى ذل ــا إل ــرأة، وم ــوق الم ــم وحق المي
ــة  ــا حمل ــدة، كان أبرزه ــات جدي ــاً جماع ــم أيض ض
»بدنــا نحاســب« و«الشــعب يريــد«. فــي كثيــر 
المطالبــة  »الحــراك«  »]جــدّد[  النواحــي،  مــن 
ــكال  ــط[ أش ــرّرة و]نشّ ــزاع المتك ــات الن بموضوع

القديمــة37.«  النشــاط 

ــاف  ــي الإخت ــراك« ف ــدأ »الح ــا ب ــرعان م ــن س لك
حــول أســاليب العمــل والإنقســام إلــى مجموعات 

36 �بعد أحداث أيار/مايو 2008، عندما هاجم حزب الله أحياء بيروت وداهم مكاتب تيار المستقبل، لم يجرؤ أحد على إنتقاد حزب الله وحليفته الشيعية، 

حركة أمل.
37 أبي ياغي وآخرون، من كتاب »إسقاط النظام الطائفي«، صفحة 78

فرعيــة. وفــي الوقــت نفســه، نظمــت الحكومــة 
المتظاهريــن  وهاجمــت  القمعيــة،  إجراءاتهــا 
ــون  ــوا يحاول ــن كان ــك الذي ــت أولئ ــف وإعتقل بعن
ــط  ــي وس ــة ف ــاحات المغلق ــى الس ــيطرة عل الس
أســاليب  الحكومــة  إســتخدمت  كمــا  بيــروت. 
ومبــدأ  تســد«  »فــرّق  مبــدأ  مثــل  كلاســيكية 
الشــائعات  نشــر  إلــى  بالإضافــة  »الإســتمالة« 
حــول أخلاقيــات بعــض قــادة »الحــراك« ومصــادر 
التمويــل ممّــا أضعــف ثقــة النــاس وأثــار الخــوف 
ــن  ــف م ــر العن ــمّ تبري ــن. ت ــدى الكثيري ــر ل والذع
خــال الروايــات التــي تتهــم الشــباب بتعطيــل 
ــن.  ــد الأم ــي وتهدي ــي والأخلاق ــام الإجتماع النظ
كمــا جــادل الكثيــرون، فــإنّ المــدن ليســت مجــرد 
مســاحات  أيضًــا  ولكنّهــا  للصــراع،  مســاحات 
ــتعادة  ــا لإس ــة دائمً ــعى الدول ــيطرة، وستس للس
الهامــش الــذي قــد تخســره، مــن خــال مجموعــة 
متنوعــة مــن التكتيــكات بــدءاً الإســتمالة ونشــر 
ــظ  ــات حف ــى عملي ــولًا إل ــة وص ــائعات الكاذب الش
ــرون  ــترمارك« وآخ ــام )»يوس ــام الع ــن والنظ الأم
إســكات  تــمّ  وهكــذا   )2546 صفحــة   :2012

»الحــراك« بســرعة.

مدفوعيــن بتعبئــة »الحــراك«، إتّحــدت شــبكات 
)العامليــن فــي مجــال حقــوق  النشــطاء  مــن 
السياســات  وإصــاح  والديمقراطيــة  الإنســان 
مجتمــع  وقضايــا  الحضريــة  والقضايــا  والبيئــة 
للإنتخابــات  حملــة  تنظيــم  وقــرّرت  الميــم( 
ــى  ــوا عل ــروت: أطلق ــي بي ــام 2016 ف ــة لع البلدي
ــروت مدينتــي«. إكتســبت  أنفســهم تســمية »بي
ــى  ــة حوال ــهر قليل ــون أش ــي غض ــة ف المجموع
»يوســترمارك«  يجــادل  وكمــا  عضــو.  مائــة 
وآخــرون )2012(، تــمّ تجييــش الشــبكات المحليــة 
مــن النشــطاء و«تحوّلــت الشــرارة إلــى حريــقٍ 
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هائــل«. قــام نشــطاء »بيــروت مدينتــي« بصياغــة 
الســلوك  قواعــد  ومدونــة  الداخلــي  النظــام 
وإســتراتيجية  البلــديّ  الإنتخابــيّ  والبرنامــج 
الإعــام والتواصــل وإســتراتيجية جمــع التبرعــات. 
المتطوعيــن  مــن  المئــات  بتجنيــد  وقامــوا 
التــي  التدقيــق  إســتراتيجية  وثيقــة  وصاغــوا 
ــة38.   ــات البلدي ــحين للإنتخاب ــار المرش ــت إختي وجه
فــي  الإنتخابــات  تاريــخ  فــي  الأولــى  وللمــرة 
لبنــان، تــمّ تشــكيل اللائحــة مناصفــة بيــن النســاء 
ــال(  ــبة %50 رج ــاء ونس ــبة %50 نس ــال )نس والرج
ولــم تكــن مدعومــة مــن أيّ جهــة سياســية. 
كانــت  التــي  »البيارتــة«  لائحــة  مــع  تنافســت 
ــال  ــها جم ــري ويرأس ــعد الحري ــن س ــة م مدعوم
»ســوليدير«  لشــركة  العــام  المديــر  عيتانــي، 
)الشــركة العقاريــة التــي تُمثــل بصــورة مصغــرة 
بيــروت(.  النيوليبرالــي لمدينــة  إعــادة الإعمــار 
كمــا ضمــت لائحــة »البيارتــة« جميــع ممثلــي 
نســوا،  الذيــن  الطائفيــة  السياســية  الأحــزاب 
ــت  ــس. نظّم ــداء الأم ــوا أع ــم كان ــال، أنّه بالإجم
مــن  عــدد  فــي  مناظــرات  مدينتــي«  »بيــروت 
ــات  ــبه جلس ــاش( تش ــاحة نق ــة )مس ــاء المدين أحي
عــن  التعبيــر  يتــم  حيــث  العامــة،  الاســتماع 
حقائــق حضريــة مختلفــة ومناقشــتها39.  فــي 
ــدت  ــو 2016، حش ــار/ ماي ــي أي ــات ف ــوم الإنتخاب ي
الحملــة أكثــر مــن 1000 متطــوع. لــم تتمكــن 
لائحــة »بيــروت مدينتــي« مــن تحقيــق الفــوز، 
لكنّهــا حصلــت علــى نســبة 32 فــي المائــة مــن 
ــة«  ــة »البيارت ــت لائح ــن حصل ــي حي ــوات، ف الأص
علــى نســبة 43 فــي المائــة. وقــد تخطّــت هــذه 
كان  ولــو  بكثيــر.  الحملــة  توقعــات  النتيجــة 

38 �أنظر موقعهم الإلكتروني، www.beirutmadinati.com، للإطلاع على هذه الوثائق بالإضافة إلى حساباتهم على الفيسبوك وتويتر 

وإنستجرام. جمعت حملة »بيروت مدينتي« للتمويل الجماعي ما يقرب من 200 ألف دولار في أقل من ثلاثة أسابيع. أنا من أوائل الأعضاء 
في »بيروت مدينتي«. إستندت هذه الفقرة والفقرة التالية إلى تجربتي الذاتية داخل هذه الحركة. 

39  إنّ هذه النقطة مستوحاة من مناقشات »Blik« و »Meilvang« لنشطاء البيئة الخضراء المدنيين في »نورد هافين« )2015(.

40 �محادثة غير رسمية، في آيار/مايو 2015. بالتأكيد، لا ينبغي على »بيروت مدينتي« الإنجراف وراء العواطف إنّما عليها مواجهة 

 Cambanis»، People Power and its Limits« الكثير من التحديات. للإطلاع على مراجعة نقدية لحملتها الإنتخابية، أنظر

ــل  ــاس التمثي ــى أس ــم عل ــي قائ ــام الإنتخاب النظ
لائحــة  مرشــحي  مــن  عشــرة  لــكان  النســبي، 
المجلــس  فــي  يعملــون  مدينتــي«  »بيــروت 
البلــدي للعاصمــة اليــوم. وكمــا أخبرنــي أحــد 
المراقبيــن، إنّ »بيــروت مدينتــي« قــد خســرت 

الإنتخابــات، إلا أنّهــا قــد أحــرزت إنتصــارا4ً0.  

الجديــد  النــوع  مدينتــي«  »بيــروت  تُلخــص 
مــن النشــاط فــي مرحلــة مــا بعــد »الحــراك« 
فــي لبنــان، والــذي يمكــن وصفــه مــن خــال 
التنظيمــي  الإعــداد  رئيســية:  ميــزات  خمــس 
ــدة  ــع أجن ــادة م ــن دون قي ــة م ــرن والسياس الم
ــة  ــي والمعرفــة القانوني نســوية والبحــث الإجرائ
وكذلــك الشــبكات الإفتراضيــة. لا يهتــم مثــل 
ــي  ــام السياس ــدي النظ ــط بتح ــاط فق ــذا النش ه
الطائفــي مــن خــال إســتقدام مجموعــة جديــدة 
ــى  ــة إل ــية البديل ــة السياس ــات الفاعل ــن الجه م
ــة  ــك السياس ــى تفكي ــعى إل ــو يس ــلطة: فه الس
ــز  الطائفيــة مــن أجــل بنــاء دولــة علمانيــة وتعزي
ــاج  ــاف والإندم ــة والإنص ــة الاجتماعي ــم العدال قي
والسياســات التــي تتمحــور حــول الأشــخاص مــع 
التركيــز علــى المــدن كمواقــع رئيســية حيــث 
ينبغــي تجســيد هــذه القيــم. وعلــى هــذا النحــو، 
الــذي  التقدمــي  النشــاط  مــن  النــوع  هــذا  إنّ 
يســعى إلــى تحديــد »الفتحــات البينيــة الصغيــرة 
للبــذور حتــى تنمــو«، علــى أمــل مضاعفتهــا 
ــى  ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــؤدي ف ــد ي ــك ق لأنّ ذل
الإتحــاد فــي حركــة إجتماعيــة قــد تطيــح بنظــام 
الحكــم. كمــا أنّ هــذا النشــاط قــد أصبــح ممكنــاً 
للمنظمــات  والتنــوع  العاليــة  الكثافــة  بفضــل 
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العقــد  مــدى  علــى  توحــدت  التــي  الناشــطة 
بيــروت41.  مدينــة  فــي  الماضــي 

نشــاطهم  الحضرييــون  النشــطاء  يُعــزّز  لــم 
فــي العاصمــة بيــروت فقــط، إلا أنّهــم قامــوا 
ــان،  ــي لبن ــرى ف ــدان أخ ــدن وبل ــي م ــة ف بالتعبئ
لكــن بنجاحــاتٍ متفاوتــة. تظهــر مراجعــة ســريعة 
أجريــت  التــي  المســتقلة  الإنتخابيــة  للحمــات 
 20 أنّ حوالــى   2016 لعــام  البلديــة  للإنتخابــات 
ــي  ــطة ف ــت نش ــات كان ــذه الحم ــن ه ــة م حمل
ذلــك الوقــت. وعلــى الرغــم مــن حصــول عــدد 
ــس  ــي المجل ــد ف ــى مقاع ــم عل ــداً منه ــل ج قلي
ــق  ــدد لائ ــى ع ــوا عل ــد حصل ــم ق ــدي، إلا أنّه البل
مــن الأصــوات، علــى غــرار »بيــروت مدينتــي«. 
ــد مــن هــذه الحمــات حراكهــا  إســتلهمت العدي
مــن حملــة »بيــروت مدينتــي«، والتــي كانــت 
تخــوض  التــي  نوعهــا،  مــن  الأولــى  الحملــة 
ــدى  ــى م ــتمرت عل ــي إس ــة الت ــات البلدي الإنتخاب
كمــا  بيــروت.  محافظــة  مــن  بــدءاً  أســابيع،   5
أطلقــت بعــض الحمــات التســمية نفســها علــى 
ــة  ــي« و«النبطي ــك مدينت ــل »بعلب ــا، مث حملاته
ــج  ــلت النتائ ــالات، أرس ــع الح ــي جمي ــي«. ف مدينت
التــي حققتهــا »بيــروت مدينتــي« فــي الإنتخابات 
إشــارة واضحــة إلــى جميــع التيــارات السياســية- 
المواليــة والمعارضــة-  بــأنّ الدخــول إلــى النظــام 
السياســي كان إحتمــالًا واضحــاً وقابــاً للتحقيــق.    

البلديــة،  الإنتخابــات  بنتائــج  الفــرح  بعــد 
ــرار  ــى غ ــي«. وعل ــروت مدينت ــج »بي ــاءل وه تض
مــكان  فــي  الحضريــة  الإجتماعيــة  الحــركات 
صفحــة   :2012 وآخــرون  )»يوســترمارك«  آخــر 
ــبّب  ــي« بس ــروت مدينت ــاف »بي ــمّ إضع 2549(، ت

41 � كما يوضح المؤلفون، فإنّ كثافة وتنوع البيئات الحضرية توفر للناشطين »فرصاً علائقية« تتيح الوصول إلى الموارد، بالإضافة إلى »التفاعلات المولدة 

للعاطفة« التي تغذي الصراعات وتشكلها، وقد تستمر في التعبئة. » نيكولز« و«يوترمارك »، كتاب »المدن والحركات الإجتماعية« صفحة 11 و16.
https://www.lecommercedulevant.com/article/29145-returning-the- 42 � للحصول على لمحة عامة عن هذه المبادرة، أنظر الموقع التالي
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ذلــك،  ومــع  والتجزئــة.  الداخليــة  الإنقســامات 
ــر  ــة أصغ ــع هيئ ــوم، م ــل الي ــزال تعم ــا لا ت فإنّه
نشــطاء  مــع  المتحالفيــن  المتطوعيــن  مــن 
آخريــن، مــع التركيــز علــى قضايــا حضريــة محددة. 
الحالــي  الوقــت  فــي  تعمــل  مجموعــة  ثمّــة 
علــى حمايــة الخــط الســاحلي لمدينــة بيــروت 
إلــى  البحريــة  الأمــاك  إعــادة  إلــى  وتســعى 
ــة  ــية بديل ــة رئيس ــر خطّ ــال تطوي ــن خ ــعب م الش
مجموعــة  تســاهم  بينمــا  الســاحلي42،   للخــط 
أخــرى فــي التنظيــم مــن أجــل وضــع سياســة 
لإدارة نفايــات قابلــة للتطبيــق، ضمــن إئتــاف 
ــة  ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــذي ه ــات ال إدارة النفاي
والخبــراء  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن 
والنشــطاء البيئييــن الذيــن يعملــون مــن أجــل 

لبنــان43.  فــي  للنفايــات  المســتدامة  الإدارة 

ملاحظات ختامية 

علــى  رداً  أنّــه،  كيــف  البحــث  هــذا  ناقــش 
تعبئــة  تمّــت  الحصريــة،  الحضريــة  السياســات 
فــي  تدريجــي  بشــكلٍ  بيــروت  فــي  النشــطاء 
حركــة الحقــوق الحضريــة التــي تُعنــى بإســتعادة 
العيــش فــي مدينتهــم ومســاحاتها  إمكانيــة 
المشــتركة. وفــي الواقــع، شــكلت تجــارب جســر 
ــروت والحــراك  ــة وحــرش بي فــؤاد بطــرس والدالي
ــم نتطــرق  ــة الأخــرى التــي ل وغيرهــا مــن الأمثل
إلــى مناقشــتها فــي هــذا البحــث خيــر مثــال 
علــى مــا حلّلــه » نيكولــز« )2009: صفحــة 84( 
ــكان«، أيّ:  ــتراتيجية للم ــم الإس ــه »القي ــى أنّ عل
اللقــاءات المتكــررة وإعطــاء المزيــد مــن الفــرص 
ــع  ــل م ــطاء للتواص ــة والنش ــات المتنوع للإئتلاف
والروابــط  الثقــة  وتكويــن  البعــض  بعضهــم 
لتعزيــز  المطلــوب  الإســتقرار  القويــة وضمــان 
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وترابطــاً.  إحكامــاً  أكثــر  وحــدة  فــي  الروابــط 
ــط  ــد الرواب ــة، »تُولّ ــال الأدبي ــر الأعم ــا تُظه وكم
الإجتماعــي  المــال  رأس  مــن  أشــكال  الأقــوى 
التــي تمكّــن الجهــات الفاعلــة المتنوعــة مــن 
تعبئــة مواردهــا وتنســيقها فــي المؤسســات 
تســمح  ولأنّهــا  للجــدل«،  المثيــرة  السياســية 
والثقــة  المعاييــر  علــى  »بالإعتمــاد  للنشــطاء 
والأطــر والتضامــن بالتجمّــع مجــدداً والقتــال« 

  .)84 صفحــة   :2009 )نيكولــز 

كيــف يمكــن للنشــطاء الحضرييــن الحفــاظ علــى 
ظــلّ  فــي  فقــط  ليــس  وعملهــم،  تنظيمهــم 
ــة،  ــدل للغاي ــرة للج ــة مثي ــية طائفي ــة سياس بيئ
ــن  ــم م ــة توحّده ــى محارب ــد عل ــتعمل بالتأكي س
ــلّ  ــي ظ ــاً ف ــا أيض ــددة، إنّم ــكات متع ــال تكتي خ
ــود  ــى الصم ــم عل ــق بقدرته ــرة تتعل ــود كبي قي
ــن خاصتهــم  بمــرور الوقــت، وبقاعــدة المتطوعي
المحــدودة  والبشــرية  الماليــة  ومواردهــم 
ــات  )القــاق، 2019(؟ وبالفعــل، فــإنّ إحــدى العقب
النشــطاء  يواجههــا  التــي  صعوبــة  الأكثــر 
الحضريــون اليــوم هــي أنّهــم منظمــون فــي 
ــع  ــة، م ــة أو أكاديمي ــات مهني ــي هيئ ــب ف الغال
ــك،  ــة. ولذل ــاء الحضري ــي الأحي ــدود ف ــل مح تغلغ
ــداً  ــون بعي ــمّ إنتقادهــم بأنّهــم يعمل ــاً مــا يت غالب
داخــل أبراجهــم العاجيــة أو يتــمّ طردهــم لأنّهــم 
ــات  ــار »عملي ــي إط ــة ف ــا الحضري ــون القضاي يضع
التجميــل«، بطــرق لا تعتــرف بالمشــاكل البنيويــة 
فــي الإقتصــاد السياســي فــي المدينــة )خنيصــر 
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النشــطاء  عمــل  لتأطيــر  أخــرى  طريقــة  ثمّــة 
بإعتبــاره  النشــاط  الحضرييــن مــن خــال فهــم 
عمليــة علائقيــة ويُنتــج بشــكلٍ مشــترك مــن خــال 
أنــواع متعــددة مــن التنظيــم والعمــل الجماعــي 
)بيتــرس وســيمون 2018(. وعلــى هــذا النحــو، 

الذيــن  الحضرييــن  النشــطاء  تقييــم  ينبغــي  لا 
ــن  ــن م ــن و/أو مهنيي ــراء أكاديميي ــا خب ــم أيضً ه
خــال تغلغلهــم فــي الأحيــاء أو مــن خــال تنظيــم 
مباشــر  بشــكلٍ  دورهــم  يتمثــل  ولا  المجتمــع. 
فــي قيــادة عمليــة التعبئــة الإجتماعيــة الشــاقّة 
والعمــل الجماعــي والتغييــر السياســي، إنّمــا فــي 
المســاهمة فــي آلياتهــا. تكشــف دراســة النشــاط 
الحضــري فــي بيــروت أنّ دور النشــطاء الحضرييــن 
ينتجــون  فإنّهــم  ناحيــة،  مــن  شــقين.  ذو  هــو 
أبحاثــاً ومعرفــة موثقــة تؤثــر بشــكلٍ غيــر مباشــر 
ــن  ــطاء الآخري ــال النش ــن خ ــا م ــاط، إمّ ــى النش عل
الذيــن يتواصلــون معهــم )أولئــك القادريــن علــى 
العمــل مــن خــال المبــادرات الشــعبية( و/ أو مــن 
خــال الصحفييــن والكُتــاب الإســتقصائيين )الذيــن 
السياســة وينشــرونها بطــرقٍ  يؤطــرون قضايــا 
تُعــزّز النقــاش النقــدي والعمــل المســتنير(. مــن 
ــر  ــكلٍ مباش ــون بش ــم يدافع ــرى، فإنّه ــة أخ ناحي
عــن صانعــي القــرار ووســائل الإعــام ويمارســون 
الضغــط معهــا حــول القضايــا الحضريــة التــي 
يدافعــون عنهــا، أو يشــاركون فــي المســاعي 
السياســية عنــد حدوثهــا )مثــل »بيــروت مدينتــي« 
و«نقابتــي«(. وفــي ســياق التفاوتــات الإجتماعيــة 
- المكانيــة والإقتصاديــة المتزايــدة، حيــث تقــوم 
الحكومــات المركزيــة والمحليــة ببيــع الأماكــن 
العامــة وخصخصتهــا، يعتبــر النشــطاء الحضريــون 
ــن  ــطاء الآخري ــاغ النش ــية لإب ــة رئيس ــات فاعل جه
والجماعــات  الجماعيــة  الفاعلــة  والجهــات 
السياســية بضــرورة حمايــة المشــاعات، وكيــف 
المناطــق  فــي  مُتأصّــل  السياســي  التغييــر  أنّ 
 ( المكانــي  الإنتــاج  عمليــات  وفــي  الحضريــة 
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ســياق  فــي  الاجتماعيــة  والحــركات  للتعبئــة 
تســتحق  التــي  الهجينــة  السياســية  الأنظمــة 

ــات.  ــن التحقيق ــد م ــراء المزي ــد إج بالتأكي
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الجسد وإعداد مفكّرة تُعنى بالاقتصاد 
السياسيّ النسويّ

د. برناديت ضو

المقدّمة

التــي  والمفارقــة  الرئيســيّة  القضايــا  تتمثّــل 
تواجــه الحــركات النســوية فــي الــدول العربيــة، 
ــان، فــي اتهامّهــا بأنّهــا تشــكّل  وخاصــةً فــي لبن
عامــاً مــن العوامــل المتّجهــة نحــو التغريــب، 
ــوّرت  ــأت وتط ــوية نش ــركات النس ــن أنّ الح ــي حي ف
ــة والشــيوعيّة وفــي خضــمّ  بيــن الحــركات القوميّ
النضــال مــن أجــل نيــل التحريــر الوطنــيّ. لــم تظهــر 
الحركــة النســويّة كأيديولوجيّــة أجنبيّــة » فرضهــا 
» الاســتعمار، لكنّهــا بالأحــرى أصليّــة الجــذور فــي 
فتــرة  النســاء منــذ  حيــث كافحــت  مجتمعاتنــا 
ــاواة  ــق المس ــل تحقي ــن أج ــن م ــن الزم ــة م طويل
والعدالــة الاجتماعيّــة، وكذلــك ضــدّ تبعيّــة النســاء 
الأســرة  فــي  وخاصــة  الأبــويّ،  المجتمــع  فــي 
ــة.  مــن خــال قوانيــن الأحــوال الشــخصيّة الطائفيّ
ــذه  ــدّي ه ــى تح ــة إل ــة البحثيّ ــذه الورق ــي ه ترم
ــيّ  ــز الأساس ــن التماي ــة م ــة النابع ــة الجدليّ الرؤي
ــة  ــة و الحرك ــوية الغربيّ ــة النس ــن الحرك ــم بي القائ
النســوية الشــرقيّة، ودراســة الســياق التاريخــيّ 
ــوّرت. ــوية وتط ــركات النس ــه الح ــرت في ــذي ظه ال
ــة  ــى أيّ نظري ــتند إل ــة لا تس ــذه الدراس ــد أنّ ه بي
ــا  ــم أنّه ــة لا تزع ــإنّ المؤلف ــة، ف ــية معياريّ سياس
هــذه  تشــمل  المعيــاريّ.  الإكــراه  عــن  بمنــأى 
الورقــة البحثيّــة شــغف المؤلفــة واهتمامهــا 
بالنســويّة، وتؤكّــد علــى ضــرورة إيجــاد » سُــبل 
بديلــة لممارســة السياســة«. كمــا تعتمــد تعريفًــا 
الجمعيــات  يشــمل  والــذي  للنســوية،  واســعًا 
بانتمائهــا  بالضــرورة  تطالــب  التــي لا  النســائيّة 
نســويّة  فلســفيّة  فكريّــة  مدرســة  أيّ  إلــى 
ــارات  ــوّع التي ــس تن ــع، ينعك ــي الواق ــدّدة. وف مح

ــا باعتبــاره انقســامًا بيــن » الحركــة  النســوية أحيانً
النســوية مقابــل اللّنســوية ». بينمــا تعلــن بعــض 
ــوية  ــات النس ــا للأيديولوجي ــا تبنّيه ــات علنً الجمعي
ــض  ــن ترف ــي حي ــة، ف ــة الأبوي ــة للهيمن والمعادي
بعــض الجمعيــات الأخــرى أن تُعــرَف علــى أنّهــا 
مــن أنصــار الحركــة النســويّة بســبب الوصمــة 
الاجتماعيّــة والسياســيّة المرتبطــة بهــذه الســمة 
والتــي تشــكّل جــزءًا لا يتجــزأ مــن المعتقــدات 
ثقافتنــا  يعــرّض  التغريــب   « مثــل  المشــتركة  

وتقاليدنــا للخطــر«.

ــر  ــي النظ ــة ف ــذه الدراس ــن ه ــدف م ــن اله يكم
ــا فــي الحركــة النســويّة فــي لبنــان، وأســاليب  مليًّ
تنظيمهــا، وعلاقتهــا الغامضــة أحيانًــا بالنظــام 
وقدرتهــا  إدارتهــا،  وأنمــاط  والطائفــيّ،  الأبــوي 
علــى التعبئــة وشــروعها فــي إحــداث التغييــر 
ــيّ  الاجتماعــيّ. كمــا تســتند علــى العمــل الميدان
الــذي بــدأت المؤلفــة فــي القيــام بــه فــي نهايــة 
العــام 2012، والــذي تألّــف مــن مرحلتين رئيســيّتين:

تمثّلــت المرحلــة الأولــى فــي سلســلة من 	•
المقابــات شــبه المنظّمــة، مــع خمســة 
النســاء  الناشــطات  وعشــرين ناشــط مــن 
والنشــطاء مــن الجنســين )رجــال ونســاء(. 
المؤلفــة  المقابــات  مكّنــت هــذه  وقــد 
مــن إعــادة صياغــة روايــات الســيرة الذاتيــة 
للحظــات التاريخيّــة والمحوريّــة التــي ميّــزت 
المســيرات النســويّة المســلّحة، لا بــل أيضًــا 
لتاريــخ الحركــة النســوية اللّبنانيــة، علــى 
وجــه الخصــوص، مــن أجــل إحياءهــا فــي 
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الخمســينيات  فتــرة زمنيّــة طويلــة: مــن 
حتــى الســبعينيات، ونقطــة التحــول فــي 
الحــرب،  بعــد  مــا  وفتــرة  التســعينيات، 
ومؤخّــرًا  الألفيــة،  بعــد  الاتجــاه  وتغييــر 
العــام  بعــد  حــدث مــا  التــي  الانتفاضــات 
2011 فــي البلــدان العربيّــة. وهكــذا، تحاول 
المؤلفــة فــي هــذه الورقــة البحثيّــة أن 
تثبــت أنّ اســتعارة الأمــواج تؤكّــد أنّ الأجيــال 
النســويّة المختلفــة هــي » بنــات عصرهنّ«. 
وتعبئتهــا  تنظيمهــا  أســاليب  ففــي 
وخطابهــا ومراجعهــا الأيديولوجيــة، هــي 
مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالقضايــا السياســيّة 
الراهــن، مــن  والمجتمعيــة فــي الوقــت 
دون نســيان الســياق الدولــيّ الــذي يؤثــر 
علــى جميــع المســتويات. واليــوم، علــى 
إعــان  أســاليب  ترتبــط  المثــال،  ســبيل 
ارتباطًــا  لبنــان  فــي  النســوية  الجمعيــات 
وثيقًــا بالقيــود والشــروط التــي تفرضهــا 

المانحــة. الجهــات 

ــز المرحلــة الثانيــة علــى الملاحظــات، 	• تركّ
ــتطاع  ــدر المس ــرب ق ــون أق ــو يك ــى نح عل
إلــى الجهــات الفاعلــة، داخــل الجمعيــات 
لــي  أتاحــت  وقــد  والجماعــات.  النســوية 
الديناميّــات  فهــم  الملاحظــات  هــذه 
ــم  ــة للمجموعــات، وأســاليب التنظي الداخلي
ــان،  ــض الأحي ــي بع ــتبعاديّة ف ــا الاس وآثاره
داخــل  تســود  التــي  الهيمنــة  وعلاقــات 
هــذه المجموعــات. لقــد أجريــتُ أيضًــا بحثًــا 
فــي  النشــطاء  هــؤلاء  صعوبــة  يتنــاول 
ترجمــة مبادئهــم الديمقراطيّــة والحريّــة 

1 �في ما يخصّ الموجات النسوية المتتالية، اقرأ الفصل الأول من كتاب: شارلوت كرولوكي، آن سكوت سورينسن، نظريات وتحليلات التواصل الجندري  

من الصمت إلى الأداء، منشورات   ساج SAGE، Inc. ، 2005، صفحة 208.
سيدني تارو، Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, ، مطبعة جامعة كامبريدج، 2011. 	2

 Presses ، في، أوليفييه فيليول، ليليان ماثيو، سيسيل بيشو، قاموس الحركات الاجتماعية، باريس ،»Cycle de mobilisation« ،3 �إيزابيل سوميي

de Science Po ، 2009 ، صفحة 173.
4  استخدم المصطلح في أوائل التسعينات في الولايات المتحدة بغية تسليط الضوء على تطوّر الفكر النسويّ.

ــم.  ــة لمجموعاته ــة العمليّ ــى الممارس إل
الملاحظــات  هــذه  تعزيــز  تــم  وقــد 
»الرســميّة« أيضًــا بالملاحظــات التشــاركيّة، 
وأدّى ذلــك إلــى مشــاركة نشــطة وفعّالــة 
اليســارية  المبــادرات  مــن  العديــد  فــي 
ــول  ــي بالحص ــمحت ل ــي س ــوية، والت والنس
علــى معلومــات جديــدة وأصليّــة، وهــو مــا 
كان ليصبــح صعبًــا بالنســبة لمشــاهد أبعــد 

عــن الواقــع ملاحظتــه.

ــى  ــان عل ــي لبن ــويّة ف ــة النس ــم الحرك ــم تنظي يت
علــى  ردّاً  تنشــأ  مــا  وغالبًــا   11 موجــات  شــكل 
»حــدث« معيّــن؛ وفــي الواقــع، يمكــن مقارنــة 
هــذه »الموجــات« بشــكلٍ تحليلــيّ بمفهــوم » 
دورة التعبئــة » التــي أعدّهــا ســيدني تــارو، والــذي 
ــذر  ــدّ والج ــن الم ــة م ــا » موج ــى أنّه ــا عل يُعرّفه
مــن الإجــراءات الجماعيّــة وردود الفعــل المرتبطــة 
ارتباطًــا وثيقًــا بهــا« 2، والتــي تشــمل ثــاث مراحــل 
ــون »  ــة الجن ــورة، أي » لحظ ــد الث ــة تصاع : »مرحل
ــذروة  ــة ال ــا، ومرحل عندمــا يبــدو كلّ شــيء ممكنً
التــي تتسّــم بتطــرّف الأعمــال ومرحلــة الانتــكاس 
الــذي تخلّلــه بحــدّ ذاتــه أربع مــرات )إنشــاء جمعيات 
ــى  ــا حت ــي، الرض ــل الجماع ــة العم ــدة، روتيني جدي
ــمّ الحصــول علــى جــزء مــن المطالــب، وفــكّ  ــو ت ل
الارتبــاط(. » 3  وقــع الاختيــار فــي هــذه الورقــة 
البحثيّــة علــى اســتخدام مصطلــح »الأمــواج«4، 
الحــركات  لاحتســاب  عمومًــا  تُســتعمل  لأنّهــا 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــائيّة ف النس

ينطلــق هــذا البحــث مــن تحليــل إجتماعــيّ تاريخــيّ 
الجمعيــات  تتبنّاهــا  أعمــال  وجــداول  لخطابــات 
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ضو ديتابرن د.

النســائية فــي لبنــان. إذ، يتــم بموجبــه محاولــة 
تحليــل ديناميكيــات الحركــة النســويّة مــن منظــور 
تاريخــيّ، وقيــاس العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة 
تطوّرهــا  تعيــق  أو  تســهّل  التــي  والسياســية 
التاريخــيّ. يجــري تنظيــم عــرض النتائــج فــي جزأين. 
يســلّط القســم الأول الضــوء علــى ظــروف الظهور 
الزمنــيّ للموجــات النســوية المختلفــة فــي لبنان؛ 
ــار انتفاضــات عــام  ــاول آث ــي فيتن ــا القســم الثان أمّ

ــيّ. 2011 فــي العالــم العرب

رســم مخطّــط للتنظيمات النســائيّة 
فــي لبنان: أربع موجــات من العمل 

النسويّ

ــال  ــطٍ وفعّ ــدورٍ نش ــان ب ــي لبن ــاء ف ــاركت النس ش
ــماليّة  ــة للرأس ــة والمعادي ــالات القوميّ ــي النض ف
بــدءًا مــن زمــن الاســتقلال إلــى مقاومــة الاحتــال 
بفعاليّــة  الانخــراط  إلــى  بالإضافــة  الإســرائيليّ، 
ــال  ــركات العمّ ــل ح ــة داخ ــات الطبقيّ ــي الصراع ف
والطــاب. ومــع ذلــك، يميــل الرفــاق الذكــور إلــى 
الهيمنــة والاســتيلاء علــى نضالاتهــم ونَســبها 
إليهــم، والاشــمئزاز مــن جــداول الأعمــال الخاصــة 
حســب  والتــي  عليهــا،  والضغــط  بالنســوية 

استنســابهم لا تعتبــر أولويّــة ثوريّــة. 
ــع  ــرن التاس ــع الق ــات مطل ــم الدراس ــاول معظ تتن
ــركات  ــة الح ــاق لدراس ــة إنط ــاره نقط ــر بإعتب عش
فــي  النســائية  الحــركات  وخاصــةً  الاجتماعيــة، 
بــدأت  لبنــان5.  العربــي، ولا ســيّما فــي  العالــم 
هــذه الفتــرة مــع »الحملــة المصريّــة« بقيــادة 
نابليــون بونابــرت، وإســتمرّت مــع ظهــور اللّيبراليــة 
العربيّــة، المشــار إليهــا بإســم »النهضــة الثقافيــة 
العربيــة« )النهضــة(. وفــي الواقــع، أصبحــت قضايا 

5 كرم، كرم، Le mouvement civil au Liban. Revendications, protestations et mobilisations associatives dans l’après-guerre, ، باريس، 

القرطالة، 2006. طرابلسي، فواز، دليل رجل ذكي إلى النسوية العربية الحديثة، مجلة Al-Raida، مجلد XX، العدد 100، شتاء 2003، صفحة 16.
6 طرابلسي، فواز، مرجع سبق ذكره.

Al-Majlis Al-Nisa’I Al-( 7 طرابلسي، 2003، مرجع سبق ذكره؛ سكر، كارولين، المجلس النسائي اللبناني: اشكاليات حركاته المطلبية

Lubnani: Ishkaliyat Harakatihi Al-Matlabiah( ، أطروحة الماجستير، الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية - القسم 2 ، 2003 ، 
صفحة 51-50.

 8 شمس شقير، إيمان، نساء في إمرأة، سيرة لور مغيزل )Nisa’ fi imra’a, sirat Laure Moughayzel( النهار، بيروت، 2002، صفحة 50.

ــة أساســيّة فــي منتصــف  ــرأة تشــكّل أهميّ الم
ــر.  ــع عش ــرن التاس الق

»إعتبــر رواد النهضــة أنّ وضع المــرأة المتدّني هو 
الســبب الرئيســيّ الكامــن وراء تخلّــف المجتمعــات 
العربيّــة والإســاميّة، وأجمعــوا علــى التأكيــد أنّــه 
لــن تكــون هنــاك نهضــة للعــرب والمســلمين مــن 
دون نهضــة المــرأة العربيــة6 ».كان رواد النهضــة 
معظمهــم مــن الرجــال والأقليّــة منهــم مــن 
النســاء اللّواتــي تمتّعــنَ بوضــع إجتماعــي متقدّم، 
فكانــوا متعلّميــن، وأســهموا فــي تطويــر حركــة 
»نهضــة« »المــرأة«، كمــا أوضحــت كاروليــن ســكر 
فــي بحثهــا عــن الحركــة النســائية فــي لبنــان. 
ــات  وكذلــك دعــوا إلــى تعليــم النســاء ليُصبحــنَ ربّ
جيّــدةً  وتربيــةً  تعليمًــا  ويُوفّــرنَ  أفضــل  منــازل 

للأجيــال القادمــة فــي الأمّــة 7.

1- �الموجــة الأولــى – المطالبــات 
بحقّ اقتراع المرأة

ــرأة  ــاط الم ــال نش ــن خ ــى م ــة الأول ــأت الموج نش
اللّبنانيــة،  البرجوازيــة  للطبقــة  المنتميــة 
المتمتّعــة بمســتوى عــالٍ مــن التعليــم. تمثّــل 
فــي  ذلــك  وراء  الكامــن  الرئيســي  الســبب 
ــور  ــذا المنظ ــن ه ــيّ. فم ــداب الفرنس ــاء الانت إنه
القومــي، طالبــنَ بحــقّ التصويــت والمشــاركة فــي 
الحيــاة السياســيّة. إذ إنّ أوّل قانــون انتخابــيّ صــدر 
ــز ضــدّ المــرأة وحرمهــا مــن  فــي العــام 1950 ميّ
ــة  ــة المطالب ــت حمل ــيّة8. تضمّن ــا السياس حقوقه
مــن  عريضــة   توقيــع  المــرأة  اقتــراع  بحــقّ 
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ــم  ــرات، وتنظي ــراء مظاه ــاب 9، وإج ــى الب ــاب إل الب
اجتماعــات التنســي10. 

فــي ذلك الوقــت، كان التنظيم النســائيّ منقســمًا 
حســب الخطــوط الطائفيّــة بيــن الجمعيّــات الخيريّة 
الإســاميّة والمســيحيّة. تمثّــل الأول فــي جمعيــة 
ــائي(  ــن النس ــة التضام ــائي )جمعي ــن النس التضام
برئاســة لــور تابــت11. أمّــا الثانــي الاتحــاد النســائي 
اللّبنانــي )الاتحــاد النســائي اللبنانــي( فقــد تأسّــس 
ــة  ــات التعبئ فــي العــام  1920  12. وقــد أدّت عمليّ
بشــأن المطالبــة بحــقّ اقتــراع المــرأة إلى تأســيس 
اتّحــاد للجمعيــات النســائية تحــت مظلّــة المجلــس 
النســائيّ اللبنانــي )LCW( عــام 1952، فــي أعقــاب 
تلبيــة المطالــب المتعلّقــة بالحقــوق السياســيّة13. 

نســويّة  مفكــرة  بلــورة  الحملــة  تشــجّع  لــم 
الأب  حمايــة  مــن  اســتفادت  حيــث  مســتقلّة، 
المؤسّــس للكتائــب )الكتائــب(، بيــار الجميّــل، الــذي 
أراد » تحديــث المــرأة والبلــد وإكســابهما الثقافــة 
الغربيّــة«. 14  وبشــكلٍ عــامّ، كان هــؤلاء الــروّاد 
ــن  ــويّة بعيدي ــة النس ــرون للحرك ــون المناص اللّبناني
الشــعبيّة،  الأوســاط  اهتمامــات  عــن  البعــد  كلّ 
التــي لــم يكــن لديهــم فيهــا أيّ صلــة بهــا. عــاوةً 
علــى ذلــك، تجسّــد المجلــس النســائي اللبنانــي 
فــي الطائفيــة المؤسســيّة، فــي ظــلّ قيادتهــا 
المتناوبــة بيــن المســيحيّين والمســلمين. وهكــذا 
يمكــن تلخيــص خصائــص الموجــة النســوية الأولــى 

9 مقابلة مع ناشط في رابطة حقوق المرأة اللبنانية LLWR  أجريت بتاريخ 10 أيار عام 2013.

10 شقير، مرجع سبق ذكره، صفحة 40.

11 المرجع عينه

12 المرجع عينه

13 سكر، مرجع سبق ذكره، صفحة 57.

14 شقير، 2002، مرجع سبق ذكره، صفحة 36

15 5 سكر، 2003، مرجع سبق ذكره، صفحة 53.

16 مقابلة مع ناشط في رابطة حقوق المرأة اللبنانية LLWR  أجريت بتاريخ 10 أيار / مايو عام 2013.

 ،ESCWA، 2006 )17 شرف الدين، فهمية، الحركة النسائية في لبنان، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا

صفحة 12.
18 في ما يخصّ هذا الموضوع ، اقرأ عامل، مهدي، أزمة الحضارة العربية أم أزمة البورجوازيات العربية؟ )أزمة الحضارة العربية أم 

أزمة البرجوازية العربية؟( ، الفارابي، 2002.

فــي لبنــان على أنّهــا غيــر راديكاليّة تفصــل الحركة 
ــة15. ــة والهيكليّ ــا الاجتماعي ــن القضاي ــوية ع النس

باســتثناء التنظيمــات النســائية الخيريّــة والدينيّــة، 
أُنشــئت، فــي عــام 1947، لجنــة حقــوق المــرأة 
الشــيوعي  للحــزب  التابعــة   ،16LLWR اللّبنانيــة 
الّلبنانــي )LCP(. تضمّنــت أهــداف لجنــة حقــوق 
ــة  ــز حقــوق المــرأة والتنمي ــة تعزي المــرأة اللبناني
وتوفيــر  والريفيّــة،  الحضريّــة  المناطــق  فــي 
والتعليــم، فضــاً عــن  رعايــة الأطفــال  خدمــات 
تعزيــز اســتقلال لبنــان وســيادته. عــاوةً علــى ذلك، 
جــاء الأعضــاء المؤسّســون لـــلجنة حقــوق المــرأة 
ــة متنوّعــة عكســت  ــات طائفيّ اللبنانيــة مــن خلفيّ
المــرأة  قضايــا  ربطــوا  العلمانيّــة.  انتماءاتهــم 
بالإضافــة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  بالتنميــة 

إلــى الاســتقلال الوطنــي. 

الأولــى  للموجــة  النســوي  الخطــاب  يكشــف 
الوطنيــة  الهويــة  بيــن  والخلــط  التداخــل  عــن 
»الحديثــة«  وهويــة المــرأة داخــل الأســرة، وهــو 
مــا عكــس أيضًــا خطــاب الأحــزاب السياســيّة فــي 
تلــك الفتــرة، حيــث كان الخطــاب اليســاري مماثــاً 

للخطــاب اليمينــي17.

2-� الموجــة الثانيــة : بــروز الحركة 
النسوية اليسارية الجديدة

ــة  ــكّك البرجوازيّ ــد تف ــة بع ــة الثاني ــهد الموج تش
ومشــاريعها  العربيّــة  الــدول  18فــي  الوطنيــة  
التنمويــة علــى التحــوّل مــن الحركــة النســوية 
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القوميّــة إلــى الحركــة النســوية اليســاريّة. يمكــن 
تتبّــع بدايــة الموجــة الثانية حتــى أواخر السّــتينيات. 
تميّــزت هــذه الحقبــة بخيبــة الأمــل الناجمــة عــن 
إلحــاق الهزيمــة فــي حــرب عــام 191967. إنّهــا 
حركــة نســوية حزبيّــة؛ تظهــر الجمعيّــات النســائية 
علــى  الحزبيّــة،  للجمعيّــات  كأطــراف  فحســب 
ســبيل المثــال، التجمّــع النســائي الديمقراطــي 
اللبنانــي ) LWDG( الــذي تأسّــس فــي العــام 1976 
لمنظمــة  شــقيقة  منظمــة  عــن  عبــارة  وكان 
العمــل الشــيوعي فــي لبنــان ) OCAL(، فــي حيــن 
أنّ الاتّحــاد النســائي التقدّمــي الــذي تأسّــس فــي 
ــي  ــزب التقدّم ــى الح ــبًا إل ــام 1980، كان منتس الع

  .)PSP( الاشــتراكي

إعتمــدت جمعيــات الموجــة الثانيــة فــي رؤيــة 
حركاتهــا علــى الحداثــة والتطــوّر وعلــى مقاومــة 
الاحتــال الإســرائيليّ. ومــع ذلــك، لــم تتمكّــن مــن 
تشــكيل مفكــرة سياســية مســتقلّة عــن الأحــزاب 
السياســية التــي ينتمــون إليهــا. اتّهمــت ناشــطة 
الأحــزاب السياســية بقيــادة »سياســة الاحتــواء 
حثّتنــا  لقــد   « النســائية:  اللّجــان  ضــدّ  والضــمّ« 
علــى تشــكيل لجنــة للنســاء ولكنّهــا فــي الواقــع 
ســيطرت علــى عملنــا وراقبــت جميــع اجتماعاتنــا« 
ــة عــدم  20. كمــا أكّــدت ناشــطة أخــرى علــى كيفيّ

تركيــز الدعــوة علــى حقــوق المــرأة والقضايــا 

19 شرف الدين، 2006، مرجع سبق ذكره.

20 مقابلة مع ناشط في اللجنة النسائية التابعة لمنظمة العمل الشيوعي في لبنان، بتاريخ 05 أيار / مايو عام 2013.

21 مقابلة مع ناشط في التجمّع النسائي الديمقراطي اللّبناني LWDG بتاريخ 16 أيار / مايو عام 2013.

 Lubnan al-ishtiraky’: zuhour jama’a 22 بيضون، أحمد، »لبنان الاشتراكي«: ظهور جماعة من شبيبة » اليسار الجديد » ومسارها في لبنان الستينات

min shabibat ‘al-yasar al-jadid’ wa masaroha fi lubnan al-sittinat القلمون مجلد رقم 8 ، خريف 2013، 
http://www.kalamonreview.org/articles-details-184#axzz5tGZsELbz ) تم الولوج إلى هذا الموقع آخر مرة في 10 تموز / يوليو عام 2019(.
23 سعاده، وسام، مهدي عامل ومفارقات الدولة المركزية الطائفية Mehdi Amel wa mufaraqat al-dawla al-markaziya al-ta’ifiya، القدس 

العربي al-Quds al-Arabi، 02 تموز / يوليو 2019،
https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d9%87%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d9%85%d9%81%d8%a7%d8
%b1%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2

%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84/?fbclid=IwAR2cBBNb7wS7A_ejt3d2lT8g_seDfEhMLvbpMGscoBX_Q3HT1ZxrjV2UFIc
) تم الولوج إليها آخر مرة في 10 تموز / يوليو عام 2019(.

المتعلّقــة بهــا، وهــو بُعــد أساســيّ للحــركات 
ــد  ــوية يعتم ــة النس ــار القضي ــوية: » إنّ انتص النس

ــتراكيّة« 21.  ــة الاش ــار القضي ــى انتص عل

الثانيــة  الموجــة  فشــلت  النحــو،  هــذا  علــى 
ــن  ــاّزم ع ــد ال ــاذ البُع ــي اتّخ ــوية ف ــة النس للحرك
الإيديولوجيّــات الســائدة فــي الحركــة اليســاريّة. 
إشــراك  علــى  قدرتهــا  فقــدت  لذلــك،  ونتيجــةً 
ســيّما  ولا  بتمثيلهــنّ،  تدّعــي  التــي  النســاء 
النســاء المنتميــات إلــى الطبقــات الاجتماعيّــة 
الدّنيــا. وفــي الواقــع، كان يتــمّ التلاعــب بالتعريــف 
الأوســاط  داخــل  الاجتماعيــة  للطبقــات  الشــائع 
وفقًــا  اللبنانيــة  الوطنيــة  للحركــة  اليســاريّة 
لمصالــح الفصائــل المختلفــة. لقــد كان تعريفًــا 
يتمحــور حــول الطائفــة، وليــس حــول العلاقــة 
أنّ  حتّــى  الماركســيّة.  حســب  الإنتــاج،  بوســائل 
مــن  اليســاريّة  للحركــة  المنتســبين  الأشــخاص 
بيــن هــذا الجيــل، بمــا فــي ذلــك التجمّــع النســائي 
فــي  فشــلوا   ،  LWDG اللّبنانــي  الديمقراطــي 
ترجمــة مُثلهــم العلمانيّــة والديناميكيّــة الفكرية 
ــك،  ــى ذل ــى عمــل سياســي22ّ. عــاوةً عل ــروّاد إل لل
الوطنيــة  البرجوازيــة  مــع  متحالفيــن  كانــوا 
ــي  ــة«، والت ــف وطني ــا »طوائ ــامية باعتباره الإس
اعتقدوهــا أنّهــا قــوة دافعــة فــي التاريــخ23. وقــد 
ســاعد ذلــك علــى تفاقــم التوتــرات الطائفيــة، مــن 
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خــال مــا أطلــق عليــه بعــض علمــاء الاجتمــاع 
ــك،  ــر ذل ــى إث ــع« 24، وعل ــة المجتم ــح » فئ مصطل
شــكّلت الحركــة اليســارية تحالفــات مــع برجوازيــة 
وطنيــة جيّــدة، وهــو تحالــف ينتمــي إلــى القومية 
العربيــة والطوائــف الإســامية مقابــل البرجوازيــة 
ينتمــون  الذيــن  الانعزاليــون  الســيّئة،  الوطنيــة 
ــيحية.  ــف المس ــة والطوائ ــة اللبناني ــى القومي إل
ــات  ــة للجمعي ــة الثاني ــلت الموج ــك، فش ــاً لذل تبع
المحــددات  بيــن  مــا  التوفيــق  فــي  النســوية 
الأيديولوجيــة التــي صاغتهــا الأحــزاب اليســارية 
الحقــوق  قضايــا  وتحديــداً  أعمالهــا،  وجــداول 
ــى  ــرة، عل ــل الأس ــاواة داخ ــدم المس ــديّة وع الجس
النحــو المنصــوص عليــه فــي القوانيــن الطائفيــة 
المــرأة  قضايــا  أصبحــت  الشــخصية25.  للأحــوال 
قضايــا ثانويــة، تتلاشــى خلــف جــداول الأعمــال 
علــى  الحزبيــة  الهيمنــة  تفاقمــت  اليســارية.  
الحــرب  بســبب  فأكثــر  أكثــر  النســوية  الحركــة 
ــو  ــائية نح ــات النس ــل الجمعي ــوّل عم ــة وتح الأهليّ
ــى  ــول عل ــاج خج ــع احتج ــانيّة، م ــاعدة الإنس المس

أمــراء الحــرب26. 

3- �الموجــة الثالثــة – المنظمــات 
غير الحكوميّة 27التابعة للحركة 
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25 مقابلة مع ناشط في التجمّع النسائي الديمقراطي اللّبناني، مرجع سبق ذكره.
26 اقرأ عن المقاومة المدنية للحرب اللبنانية - صليبي، غسان، في الاتحاد قوة )Fil-Ittihadi Kuwa(، دار مختارات، بيروت، 1999.

27 في ما يخص »المنظمات غير الحكومية« اقرأ جاد اصلاح، »المنظمة غير الحكومية لحركة المرأة العربية »، Al-Raida، مجلد  XX، عدد 100، 
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28 مقابلة مع ناشط في منظمة العمل الشيوعي في لبنان ) )OCAL، مرجع سبق ذكره.

 Les féminismes au Liban : un dynamisme de positionnement par rapport au patriarcat et un ،29 ضو، برناديت

renouvellement au sein du “Printemps Arabe”, ، رسالة ماجستير، جامعة القديس يوسف، بيروت، 2014.

تبــدأ الموجــة الثالثــة فــي أوائــل التســعينات، قبــل 
إعــداد الأعمــال التحضيريّــة للمؤتمــر العالمــيّ 
الرابــع المعنــيّ بالمــرأة: العمــل مــن أجــل تحقيــق 
المســاواة والتنميــة والســام، الــذي عقدتــه الأمم 
المتحــدة فــي شــهر أيلــول / ســبتمبر عــام 1995 
فــي بكيــن، الصيــن. يَعتبــر نشــطاء التّســعينات 
ــة  ــوّر الحرك ــي تط ــا ف ــا محوريًّ ــر حدثً ــذا المؤتم ه
النســوية خــال فتــرة مــا بعــد الحــرب الأهليــة 
ــة  ــرعية الدولي ــى الش ــد أعط ــار، وق ــادة الإعم وإع
لقضايــا المــرأة وســاعد النســويّة علــى التخلّصمــن 
ــطين،  ــد الناش ــح أح ــا أوض ــة. وكم ــة الحزبيّ الهيمن
أكّــد مؤتمــر بكيــن علــى » أنّ جــدول الأعمــال 
ــة  ــي نهاي ــروعًا ف ــى مش ــوية أضح ــاصّ بالنس الخ
المطــاف: لقــد أصبــح جــزءًا مــن نقــاش دولــيّ، 
وكان الأمــر يعــود لنــا لربــط العلاقــة بيــن مــا تقــرّر 
ــي  ــات الت ــن الحم ــيّ وبي ــتوى العالم ــى المس عل
ــيّ« 28. زوّدت  ــتوى المحل ــى المس ــا عل ــا نديره كنّ
عولمــة القضيــة النســوية الجمعيــات النســوية 
بــأدواتٍ جديــدة للدعــوة وممارســة الضغــط، والتي 
الإصــاح  ضمــن  أساســيّ  بشــكلٍ  تأطيرهــا  تــمّ 
ــي  ــا ف ــة أيضً ــذه العولم ــاهمت ه ــي29ّ. س القانون
انتشــار الجمعيــات النســوية التــي اعتمدت بشــكلٍ 
ــى  ــوج إل ــيّ. إذ إنّ الول ــل الدول ــى التموي ــرٍ عل كبي
ــوارد  ــات بم ــذه الجمعي ــة زوّد ه ــبكات الدولي الش
علــى  ماليــة  مســاعدة  هامّــة:  وماليّــة  فنيّــة 
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شــكل منــح للمشــاريع، وبنــاء القــدرات، والتدريــب 
علــى الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان30. 

تــمّ وصــف الانتقــال مــن النشــاط »السياســي« 
أو ناشــط محتــرف مــن  إلــى خبيــر  التطــوّع   أو 
ــح  ــف تصب ــرح كي ــي تش ــيميان، الت ــا س ــل جوان قب
المتزايــد  الإدراك  »هــذا  »مهنــة«:  الإنســانيّة 
للإنســانية باعتبارهــا » وظيفــة » محتملــة يقتــرن 
ــذه  ــل ه ــات داخ ــن بمرتب ــادة الموظفي ــة زي بعملي
ــادة  ــر الحكوميــة، ويترافــق مــع زي المنظمــات غي
ــن  ــا م ــب عليه ــا يترتّ ــرة وم ــذه الأخي ــة ه ميزاني
متطلبــات الجهــات المانحــة للبرامــج التــي تــم 
تطويرهــا » 31. لكــن هــذه العمليــة تثيــر أيضًــا 
ــات  ــا يعنــي أنّ الجمعي أســئلة حــول التمثيــل، ممّ
النســائية فقــط تمثّــل قضايــا المــرأة، كمــا يشــرح 

ــط: ــذا الناش ه

» اســتولت هيــاكل الحــزب الشــيوعي القائمــة، 
مثــل النجــدة الشــعبية )الإنقــاذ الشــعبي اللبنانــي 
LPR( علــى القضايــا الجديــدة. كانــت تحــاول تكييف 
ــدة فــي  بنيتهــا الســتالينية مــع الاتّجاهــات الجدي
الخطــاب الدولــي. تحــوّل الصــراع الطبقــيّ وتحريــر 
المجتمــع )الــذي تــم الحصــول عليــه( إلــى خطــاب 
المــرأة،  وحقــوق  المســتدامة،  التنميــة  حــول 
والديمقراطيــة، والحفــاظ علــى البيئــة. ] ومــع 
ــاكل  ــاء هي ــدة[ إنش ــا الجدي ــت القضاي ــك، تطلّب ذل
جديــدة تمثّــل هــذه الحــركات الجديــدة. تجــري 
عمليــة إضفــاء الطابــع التخصّصــي والمهنــيّ عــن 
ــات  ــة داخــل الجمعي ــر الجهــات الفاعل ــق تغيي طري
إلــى  يــؤدي  وهــذا  بالمهنيّيــن.  واســتبدالها 
ــدة علــى  ــرات وصراعــات  تُنتــج انشــقاقات جدي توت

30 سيميان، جوانا، Urgence et développement, professionnalisation et militantisme dans l’humanitaire », ، Mots « ،2001، عدد 65. فريديريك 

 ,» Les temps de l’engagement. À propos de l’institutionnalisation d’une association de défense de l’environnement «« ، 2003 ، ساويكي
، في لاغروي )جاك( )dir.( ، التسييس، باريس ، بيلين

31 سيميان، 2001، مرجع سبق ذكره.

32 مقابلة مع ناشط في جمعية الإنقاذ الشعبي اللبناني LPR أجريت بتاريخ 03 تشرين الأول / أكتوبر 2014.
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، أطروحة دكتوراه ، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ، صفحة 224.

مســتوى حــزب اليســار التقليــديّ. إنّ الأمــر المثيــر 
للاهتمــام بالنســبة للحركــة النســوية يكمــن فــي 
انــدلاع الصــراع حــول ] مــن ســيمثل[ قضايــا المــرأة 
فــي القيــادة والتــي تدعــو إلــى تولّــي النســاء 

ــور« 32. ــام الأم ــط زم فق

تتبنّــى الهيــاكل الجديــدة »القضايــا الجديــدة« 
خبــراء،  إلــى  المناضلــون  تحــوّل  للتســعينات، 
وحلّــت  مشــاريع،  إلــى  الاجتماعيــة  والحــركات 
محــلّ  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مقــرّات 
الطابــع  ترافــق مــع عمليــة إضفــاء  الشــوارع. 
الهيــاكل،  توســيع  والمهنــيّ  التخصّصــي 
ــل  ــصّ التموي ــا يخ ــي م ــتقلالية ف ــدام الاس وانع
تجــاه  المنظمــات  مســاءلة  أولويّــات  وتحديــد 
الجهــات المانحــة بــدلًا مــن مواجهــة النســاء 

تمثيلهــن33ّ.   تدّعــي  التــي 

4- �الموجــة الرابعــة – زيــادة وعي 
مثليي الجنس ومزدوجي التوجه 
ا  الجنســيّ والمتحوّليــن جنســيًّ
هويتهــم  بشــأن  والمتحيّريــن 

)LGBTQ( الجنسيّة

وســط  الألفيــة،  فــي  الرابعــة  الموجــة  تظهــر 
حركــة مناهضــة للإمبرياليّــة والدكتاتوريّــة، تتبلــور 
ــر  ــكلٍ أكث ــة، وبش ــد والهوي ــات الجس ــول سياس ح
دقّــة، الهويّــات المثليّــة. انطلاقًــا مــن تشــكيل 
الوعــي لــدى مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه 
ا والمتحيّريــن بشــأن  الجنســيّ والمتحوّليــن جنســيًّ
هويتهــم الجنســيّة والمعارضــة المتزايــدة داخــل 
حــزب اليســار وضــدّ احتــال النظــام الســوري للبنــان 
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بعــد الحــرب الأهليــة34، نظّــم اليســار الجديــد بحيــث 
تتــراوح  التــي  القضايــا  مــن  كبيــر  عــدد  تنــاول 
ومناهضــة  والعامّــة،  الشــخصيّة  الحريّــات  بيــن 
ومناهضــة  الإمبرياليــة  ومناهضــة  العولمــة، 
الديكتاتوريــة35. يشــرح غســان مــكارم، الــذي يكتــب 
ــي:  ــا يل ــم Helem، م ــة حل ــخ ولادة جمعيّ ــن تاري ع
ــاق  ــى نط ــادرات عل ــن المب ــد م ــذ العدي ــمّ تنفي » ت
أنــا  معــرض«  مثــل  ســابق،  وقــتٍ  فــي  ضيّــق 
 Club ــذي نظّمــه كلــوب فــري موجــود I Exist » ال
Free فــي نهايــة عــام 2000 وعمــل نــادي ســينما 
إلــى  تهــدف  والتــي  الراديكالــيّ،  مباشــر  خــط 
تســليط الضــوء علــى مختلــف الصراعــات، بمــا فــي 
ذلــك التحــرّر الجنســيّ فــي  مهرجــان » الرجــل 
ــتقطب  ــام 2001. اس ــة ع ــي نهاي ــرأة » ف ــو ام ه
مشــاهد  حوالــي 1500  الســينمائيّ  المهرجــان 
علــى مــدار ســبعة أيــام وعــرض قضايــا تتعلّــق 
بالجنــس والهويّــة الجنســيّة. وبحلــول نهايــة عــام 
2001، بــدأت هــذه الجماعــات فــي معالجــة قضيــة 
التحــرّر الجنســيّ. جمعــت التعبئــة ضــدّ اجتمــاع 
ــر  ــي قط ــد ف ــة المنعق ــارة العالمي ــة التج منظم
والتداعيــات بعــد انــدلاع حــرب 11 أيلــول / ســبتمبر، 
دائــرة كبيــرة من النشــطاء المســتقلّين اليســاريّين 
والنشــطاء الديمقراطيّيــن. )...( وعلــى الرغــم مــن 
تشــكيل جمعيّــة حلــم للتركيــز علــى قضايــا مثليي 
الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســيّ والمتحوّليــن 
ا والمتحيّريــن بشــأن هويتهــم الجنســيّة،  جنســيًّ
الخاصّــة  الحريّــات  فــي  الجذريّــة  أســبابها  فــإنّ 
ــي  ــى تبنّ ــة أدّت إل ــة للإمبريالي ــة المناهض والحرك
موقــف مضــادّ للطائفيــة ومناهــض للعنصريــة 
علــى  والتركيــز  نشــأتها  منــذ  للأجانــب  ومعــادٍ 
العمــل الاجتماعــيّ، خاصّــةً داخــل المجتمعــات 

34 ملاحظة تشاركية للمؤلف بين عامي  2001 و 2005.

35 المرجع عينه. إنّ ظهور اليسار الجديد بين عامي 2000 و 2005 يشكل موضوع بحث آخر يقوم به المؤلف حالياً.

36 غسان مكارم ، 2011، » قصة حلم« ، مجلة دراسات المرأة في الشرق الأوسط، مجلد 7 ، عدد 3 ، خريف 2011 ، صفحة 102.

37 ضو، برناديت، مرجع سبق ذكره.	

38 زيكو هاوس هو مكان إقامة للفنانين وهو أيضًا بمثابة مكان للعديد من الجمعيات في بيروت.	

39 مقابلة مع ناشط في الحركة النسويّة أجريت في 26 آب / أغسطس 2013.

المراقبيــن  لافتراضــات  وخلافًــا  المهمّشــة. 
الخارجيّيــن، لا ســيّما أولئــك الذيــن يفترضــون أن 
ــة المثليّيــن والمثليــات فــي المنطقــة هــي  هويّ
ــة  ــطى الغربيّ ــة الوس ــال الطبق ــداد وافتع ــن إع م
ــع  ــام جمي ــا أم ــم أبوابه ــة حل ــرّعت جمعي »]...[ ش
الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي لبنــان حتّــى ولــو كان 
ــن36.« ــراد اللبنانيّي ــض الأف ــارة بع ــي خس ــك يعن ذل

ــا حيــال  اتّخــذ ناشــطو هــذه الموجــة موقفــاً نقديًّ
الجمعيــات النســوية القائمــة بالفعــل، خاصّــةً فــي 
مــا يتعلــق بمســائل الحقوق الجنســية والجســدية 
التــي كانــت غائبــة تمامــاً فــي موجــات ســابقة37. 
حلــم  جمعيــة  فــي  المــرأة  تجربــة  تمحــورت 
ــرأة  ــن الم ــة بي ــات التنظيمي ــألة العلاق ــول مس ح
ــاد  ــات أع ــن والمثلي ــاط المثليّي ــنّ نش ــل. لك والرج
ثانيــة منطــق التحيّــز الجنســيّ فــي المجتمــع، 
وتــؤدي الديناميكيــات الجنســانيّة، فــي نهايــة 
ــد  ــحاب المزي ــى انس ــات، إل ــن النزاع ــة م كلّ مرحل

ــائيّ. ــر النس ــن العنص م

وفــي الواقــع، انشــقّت حلــم نســاء عــن الجمعيــة 
بعــد محــاولات حثيثــة لبســط الســيطرة مــن قبــل 
رفاقّهــن الذكــور. بــدأت جمعيــة  » حلــم بنــات  
Helem girls«  فــي عقــد الاجتماعــات، بمبــادرة 
مقــرّات  خــارج  الأعضــاء،  مــن  قليــل  عــدد  مــن 
ذكــرت  أمنيّــة.  لأســبابٍ  وذلــك  حلــم،  جمعيــة 
إحــدى الناشــطات أنّ الحاجــة إلــى الشــعور بالأمــان 
الشــعور  عــن  يزيــد  كان  نســاء  لحلــم  بالنســبة 
بالأمــان بالنســبة للرجــال الذيــن اعتبــروا زيكــو 
ــذي تُقــام عليــه  هــاوس Zico House38، المــكان ال
مبانــي حلــم Helem، »مســاحة آمنــة« 39. وأضافــت 
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أنّ النســاء » يعانيــن مــن تمييــز مــزدوج مــن جانــب 
ــنّ  ــات، ]و[ لديه ــاء ومثليّ ــنّ نس ــع بصفته المجتم
احتياجــات مختلفــة عــن الرجــال، وبالتالــي نســويّتنا، 

مــن دون تحديــد ذلــك فــي البدايــة« 40. 

ــا حيــث تــمّ  اتّخــذت » حلــم بنــات » شــكلًا جماعيًّ
خوفــاً  والدينيــة  السياســية  المناقشــات  منــع 
ــن  ــة والدي ــة لأنّ » السياس ــات الطائفيّ ــن النزاع م
عــن  المســؤولة  السياســية  بالأحــزاب  يتعلّقــان 
الابتعــاد  نريــد  التــي  الأهليــة،  الحــرب  انــدلاع 
عنهــا« 41. ففــي دراســاتها للجمعيــات الأمريكيــة، 
بالتبخّــر  وصفتــه  مــا  إلياســوف  نينــا  تلاحــظ 
السياســي، عــدم وجــود مناقشــات سياســيّة لا 
يعنــي أنّ النــاس لا يولــون اهتمامًــا بالمجتمــع، 
تجــري فــي »  المناقشــات كانــت  ولكــن هــذه 
ــم  ــوَ كت ــم يمحُ ــة« 42. ل ــواتٍ خافت ــس، بأص الكوالي
ــات  ــم بن ــة حل ــل جمعي ــية داخ ــات السياس التوجّه
ــم  ــي ل ــيّة الت ــات السياس ــل المناقش ــكلٍ كام بش
يســتطع الأعضــاء تجنّبهــا، ممّــا أدّى إلــى تأســيس 
تدريجــيّ،  بشــكلٍ  النســويّة  هيكلــة  وإعــادة 
مــن خــال مراحــل مــن الخلافــات والانشــقاقات. 
وعلــى الرغــم مــن » التعتيــم« علــى المناقشــات 
مــن  السياســية  الاختلافــات  نشــأت  السياســيّة، 
ــي  ــة الت ــادة الهيكل ــة وإع ــات الداخلي ــال النزاع خ
قــادت الجمعيــة مــن الوجــود الســريّ إلــى مفكّــرة 
نســوية علنيّــة شــاملة تدعــم جميــع تنــوّع القضايــا 
فــي  النســوية  الحركــة  عنهــا  دافعــت  التــي 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــة ف ــذه العملي ــان. أدّت ه لبن
إلــى تأســيس النســويّة التــي اســتخدمت أدوات 
نشــر  مثــل  السياســي،  التنظيــم  فــي  جديــدة 
ــى اتّخــاذ إجــراءات  المحتــوى السياســي ودعــت إل

40 المرجع عينه.

41 المرجع عينه.

42 نينا إلياسوف، Avoiding Politics. How Americans Produce Apathy in Everyday Life ،1998 ، مطبعة جامعة كامبريدج ، صفحة 16.

43 الملاحظات الميدانية للمؤلف

44 مقابلات مع نشطاء في الحركة النسويّة أجريت يومي 16 و 28 آب / أغسطس عام 2013.

45  المرجع عينه.

علــى مواقعهــا الإلكترونيّــة وصفحــات وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وتوثيــق التجــارب الشــخصية 
ــوي  ــل النس ــداد التحلي ــن إع ــاً ع ــية فض والسياس
فــي زيــن وهــو مــا يســمّى بصــوت النســوة، لا بــل 
ــات  ــرة والاعتصام ــراءات المباش ــم الإج ــا تنظي أيضً
والمظاهــرات ضــدّ العنصريــة والتحــرّش الجنســي 
ــوارع  ــى الش ــيطرة عل ــتعادة الس ــاب، واس والاغتص
فــي اللّيــل، وكذلــك مكافحــة العنــف ضــدّ المــرأة. 
ــاء  ــب النس ــي الغال ــة ف ــتقطبت الجماع ــد اس وق
المثليــات مــن مختلــف المجتمعــات السياســية 
ــن  ــا م ــي معظمه ــت ف ــة، وكان ــف الديني والطوائ
جيــل متعلّــم مــن الجامعــات الخاصّــة فــي بيــروت.

الموجــة  نشــطاء  قدمّهــا  التــي  المطالبــات  إنّ 
الرابعــة تعكــس بشــكلٍ كبيــر كتابــات جوديــث 
والعــرق  الراديكالــي  النســوي  والأدب  باتلــر 
الأمريكيّــة.  المتحــدة  الولايــات  فــي  الأســود 
تتجلّــى أمثلــة عديــدة فــي خطابهــم وكتاباتهــم، 
دون  مــن  الأبيــض«  »الرجــل  »كراهيّــة«  تُصــوّر 
تفســير هــذا المرجــع المحــدّد ونقلــه إلــى الســياق 
ــمّ عقــد الاجتماعــات بصفــةٍ رئيســية  ــي43. ت اللبنان
باللّغــة الإنجليزيــة بســبب صعوبــة إجــادة التحــدث 
آراء  تهميــش  إلــى  أدّى  ممّــا  العربيــة،  باللّغــة 
الإنجليزيــة44.  باللّغــة  المتحدثــات  غيــر  النســاء 
تمركــز  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك،  علــى  عــاوةً 
البعــد  أنّ  بــدا  اليســار،  فــي  الذاتــي  النشــطاء 
ــل  الطبقــيّ الاجتماعــي غائــب عــن نشــاطهم، لا ب
ــل  ــة داخ ــوارق الطبقي ــاء الف ــدن إحي ــروا ليع ظه
ــة  ــة متجانس ــكّلوا مجموع ــك، ش ــة45. لذل الجمعي
المتوســطة  الطبقــة  مــن  نشــطاء  اجتماعيًــا: 
والطبقــة العليــا، بعــد أن أكملــوا دراســاتهم فــي 
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ــي  ــة ف ــة الإنجليزي ــة باللغ ــة ناطق ــات خاص جامع
ــكلوا  ــا ش ــادة. كم ــروا القي ــن احتك ــة، الذي العاصم
الأشــخاص  اســتبعدت  متجانســة«  »مجموعــة 
الواقعيّيــن الذيــن لا يتناســبون مــع تلــك السّــمات 
ــه  ــومييه و كزافيي ــل س ــت إيزابي ــزة. وعرّف الممي
كريتيــه هــذه المجموعــة علــى أنّهــا »مجموعــات 
ــادئ  ــاليب ومب ــون أس ــن يضع ــاء الذي ــن الأصدق م
للعمــل فــي اســتقلال تــامّ عــن الآخريــن«، والذيــن 
بعيــدة،   - لديهــم تعاطــف مــع قضيــة قريبــة 
ــوارد  ــى م ــاج إل ــا، تحت ــدّ م ــى ح ــرّدة إل ــة مج قضي
يوفّرهــا لهــا رأس المــال الثقافــيّ، وإلــى قــدر 
معيّــن مــن الأمــن الاقتصــادي والانتمــاء إلــى 

الطبقــات المتوســطة العليــا46. 

�انتفاضــة الجســد وإعــداد مفكرة 
تُعنى بالعدالة الاجتماعية النسوية

الحــركات  انــدلاع  تضاعــف   ،2011 عــام  منــذ 
للنظــام  المناهضــة  الحمــات  الاحتجاجيــة، مــن 
ــن  ــك. يمك ــن ذل ــر م ــة، وأكث ــة النقابي ــى التعبئ إل
اســتمرارًا  الجديــدة  النســوية  التعبئــة  اعتبــار 
للموجــة الرابعــة عندمــا يتعلّــق الأمــر بتطويــر 
الحقــوق الجســدية. ومــع ذلــك، فــإنّ المفكــرة 
الجديــدة التــي تعالــج قضايــا العدالــة الاجتماعيــة 
آخــذة فــي الازديــاد، تربــط متطلبــات إدارة النفايــات 
الاقتصاديــة  بالإصلاحــات  والبيئيــة  الصحيــة 
الجســدية  والحريــات  الاجتماعيــة  والعدالــة 
ــذه  ــر ه ــمّ نش ــة. ت ــة الإنجابي ــخصية والعدال والش
الأســباب الجديــدة فــي ســياق انتفاضــات عــام 
2011 وتأثيــرات الثــورات المضــادّة، بمــا فــي ذلــك 
القمــع السياســي، والأزمــات الاقتصاديــة التــي 
تنطــوي عليهــا مخططــات »الإصلاحــات« المقــررة 
للمؤسســات النقديــة الدوليــة التــي تشــجّع علــى 
إعــادة  خدمــات  علــى  العــام  الإنفــاق  تخفيــض 

46 كزافييه كريتيه وإيزابيل سومييه، )dir.) 2002، La France rebelle. Tous les mouvements et acteurs de la contestation, ، باريس، ميشالون ، 

صفحة 651.

التوزيــع والرعايــة الاجتماعيــة الضعيفــة. تســتخدم 
عمليــات التعبئــة هــذه تقنيــات رقميــة جديــدة 
لتعزيــز وســائلها فــي النضــال، ولكنّهــا تعتمــد 
ــة،  ــن التعبئ ــة« م ــة »تقليدي ــى مجموع ــا عل أيضً
ــالات  ــة المق ــات وكتاب ــم اعتصام ــال تنظي ــن خ م

الصحفيّــة. والبيانــات 

يتســابق الأدب الأكاديمــي لتوثيــق هــذه اللّحظــات 
الثوريــة، وهــو مــا يؤكــد فــي الغالــب علــى حركــة 
الذكــور. ومــع ذلــك، كانــت النســاء والأشــخاص غيــر 
المظاهــرات  المتطابقيــن جنســيًا فــي طليعــة 
ــكل  ــي، تش ــم. وبالتال ــد والتنظي ــة والتجني والتعبئ
ــل  ــن قب ــائية م ــاطات النس ــوي والنش ــز النس الحيّ

هــذه الحــركات. 

ــل  ــة بتموي ــات المهني ــر الجمعي ــن تزده ــي حي ف
اللاجئــات  محنــة  تخفيــف  إلــى  يهــدف  دولــيّ 
وشــهدت  المضيفــة،  والمجتمعــات  الســوريات 
ــور  ــدة وظه ــكيلات جدي ــعبية تش ــات الش التجمع
إعــداد  نحــو  الجوانــب  متعــدّد  عملــيّ  تطبيــق 
مفكــرة تُعنــى بالعدالــة الاجتماعيّــة. يبحــث هــذا 
القســم فــي التعبئــة النســوية داخــل الحــركات 
الاجتماعــي،  التغييــر  علــى  وتأثيرهــا  الحديثــة 
والمعارضــة  التوسّــعات  يتّتبــع  كمــا  عدمــه.  أو 
والتأثيــرات الأخــرى التــي خلّفتهــا عمليــات التعبئة 
هــذه علــى الحيّــزات النســوية والنســائية فــي 

ــان. لبن

1- �عمليــات التعبئة النســوية بعد 
عــام 2011: القمــع والمقاومة 

والانفصاليّة

إســقاط  حملتيــن:  أصــل  القســم  هــذا  يتضمّــن 
وحركــة   ،2011 العــام  فــي  الطائفــيّ  النظــام 
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أزمــة القمامــة فــي العــام 2015. وقــد ســاهمت 
ــاحات  ــكيل المس ــادة تش ــي إع ــن ف ــذه الحملتي ه
المســلّحة، وعلــى وجــه التحديــد الحركــة النســوية 
الشــعبية فــي لبنــان. وإنّنــي أزعــم أنّ إســقاط 
ــادي  ــاب المع ــاء الخط ــاد إحي ــي أع ــام الطائف النظ
الحــرب الأهليــة، بينمــا  للطائفيــة منــذ نهايــة 
أســفرت حملــة 2015 عــن مبــادرات جديــدة » تعيــد 
ــة. الاقتصــاد السياســي« إلــى الحــركات الاجتماعيّ

عــام 2011  اندلعــت  التــي  الانتفاضــات  ألهمــت 
ــي  ــة ف ــركات الاجتماعي ــة الح ــدان العربي ــي البل ف
مختلــف أنحــاء العالــم47، وفــي لبنــان بشــكلٍ خــاصّ. 
ــت الحــركات اليســارية والنســوية وغيرهــا مــن  كان
الحــركات الاجتماعيــة قــادرة على التحــرك والتعبئة 
ــا؛ نظّمــت مســيرات  فــي إطــار العديــد مــن القضاي
ســفارات  مختلــف  أمــام  واعتصامــات  تضامنيــة 
الانتفاضــات.  فيهــا  تجــري  كانــت  التــي  الــدول 
بعــد ســقوط حســني مبــارك فــي مصــر بفتــرةٍ  
وجيــزة، دعــت الجماعــات اليســارية فــي لبنــان إلــى 
ــة الإطاحــة بالنظــام  عقــد اجتمــاع لمناقشــة كيفيّ
ــت  ــي( 48. تضمنّ ــام الطائف ــقاط النظ ــي )إس الطائف
هــذه الجماعــات اليســارية النســوية، والمنتــدى 
 ،LCP والحــزب الشــيوعي اللبنانــي ،)SF( الاشــتراكي
ــاق  ــل زق ــة مث ــات الفني ــراد والجماع ــك الأف وكذل
 .Zoukak Theatre Company49 كومبانــي  ثياتــر 
مظاهــرات  ثــاث  تنظيــم  فــي  الحملــة  نجحــت 
ــر و 8  ــباط / فبراي ــن 27 ش ــروت بي ــي بي ــة ف ضخم

 From“ 47 في ما يخص حركات الاحتلال المختلفة، يتحدث الباحثون عن دورة دولية جديدة للخلاف. في هذا السياق، اقرأ تيجريان بنجامين وآخرون

indignation to occupation: A new wave of global mobilization”, » علم الاجتماع الحالي، مجلد: 61  - إصدار عدد: 4 ، الصفحات: 377-392، المقالة 
نشرت لأول مرة على الإنترنت في: 17 نيسان / أبريل 2013؛ صدر العدد في: 1 تموز/ يوليو 2013.

48 مقابلة مع ناشط في المنتدى الاشتراكي أجريت في 12 أيلول / سبتمبر عام 2013.

49	تجدر الاشارة إلى تأثير الانتفاضات على المشاهد الفنية في المنطقة، حيث أبصرت النور أشكالًا جديدة من الإبداعات الشعبية والمسيسة.

 https://www.bidayatmag.com/node/308 ،2012 50 صالح، باسل،« إسقاط النظام الطائفي في لبنان، تقييم التجربة«، بدايات، مجلد 2، صيف

) تم الولوج إلى الموقع الالكتروني آخر مرة في 16 تموز / يوليو 2019(.
51 ملاحظات تشاركية للمؤلف في شباط / فبراير – آذار / مارس 2011.

52 قبيسي، فرح، » نحو يسار نسوي« nahwa yasar nasawi، صحيفة الجمهورية ، 8 تموز/ يوليو 2016.

53 عباني، هبة، » أفكار حول اليسار والموقف من المرأه« )Afkar hawla al-yasar wa al-Mawqif min al-mar’a( ، مجلة المنتدى 

الإشتراكي Majallat al-Muntada al-Ishtiraki ، مجلد رقم 1، ربيع http://al-manshour.org/node/7911 ، 2012 )تم آخر ولوج إلى 
الموقع في 17 تموز / يوليو 2019(.

آذار / مــارس 502011، وكذلــك فــي مناطــق أخــرى 
مثــل جبيــل. تكلّلــت هــذه المظاهــرات بالنجــاح، اذ 
ــس  ــروت وطرابل ــن بي ــاركين م ــت آلاف المش اجتذب
وجونيــه والشــوف وجبيــل وصيــدا وغيرهــا. عُقــدت 
ــت  ــبوع، ونُظم ــال الأس ــروت خ ــي بي ــات ف اجتماع
ــة الأســبوع لتشــمل  مظاهــرات فــي عطــات نهاي

مشــاركة الموظفيــن والعمّــال51. 

ا  كانــت النســاء والأشــخاص غيــر المطابقيــن جنســيًّ
والتجنيــد  والتعبئــة  المظاهــرات  طليعــة  فــي 
ــم يتمكنــوا مــن المضــي  ــر أنّهــم ل والتنظيــم. غي
إطــار  نســويّة فــي  إقــرار مفكــرة  نحــو  قدمًــا 
التحضيريّــة  الاجتماعــات  أحــد  ففــي  الحملــة. 
لمظاهــرة تطالــب بالمســاواة، اقتــرح عــدد مــن 
الناشــطات النســويات بــأن تقــود النســاء المظاهرة 
مــن أجــل توجيــه رســالة سياســية ورمزيــة أقــوى 
ــا داخــل الاجتمــاع،  52. فجّــرت هــذه الفكــرة » بركانً

حيــث رفضهــا قــادة الحركــة )معظمهــم مــن 
الرجــال اليســاريّين والعلمانيّيــن(، بشــكلٍ متحيّــز 
مــن حيــث الشــكل والمضمــون مُعربيــن أنّ الفكرة 
بالاضافــة   .53 السياســي«  البعــد  إلــى  تفتقــر 
ــذ  ــة من ــم المظاهــرة الثالث ــك، جــرى تنظي ــى ذل إل
البدايــة الأولــى للانتفاضــة فــي ســوريا، التــي 
أثــارت قضيــة تنظيــم العمــل التضامنــيّ. تــمّ رفض 
الفكــرة بعنــف، وبشــكلٍ رئيســيّ مــن قبــل الحــزب 
الآخريــن،  والقوميّيــن   PCL اللبنانــي  الشــيوعي 
)ازدراء  الممانعــة  نظــام  دعــم  أســاس  علــى 



58
التعبئة والدعوة منذ العام 2011: حالة لبنان

مســيئ للمقاومــة( فــي ســوريا، ضــدّ الانتفاضــة 
ــردّد  ــا ن ــطاء: “ كنّ ــد النش ــي أح ــال ل ــورية54، ق الس
شــعارات تضامنًــا مــع الثــورة الســورية، الــذي أدّى 
إلــى الانضبــاط مــن رجــال تابعيــن للحزب الشــيوعي 
]اللبنانــي[« 55. اتّهــم نظــام بشــار الأســد وحلفــاؤه، 
المحتجّيــن فــي  الإيرانــي وحــزب الله،  والنظــام 
ســوريا بأنّهــم متآمــرون صهاينــة ضــدّ المقاومــة. 
» يدعــم الحــزب الشــيوعي اللبنانــي الممانعــة، 
تماشــيًا مــع كفاحهــم ضــدّ الإمبرياليــة والاحتــال 
)بعــض(  ضــدّ  المعركــة  متجاهــاً  الإســرائيلي، 
الديكتاتوريــات فــي المنطقــة. اعتبرنــا ممثلــو 
الثــورة  لدعــم  خونــة    Mumana›a الممانعــة 
ــال  ــا خ ــم هدّدن ــض منه ــى أنّ البع ــورية، حت الس
ــل  ــائل التواص ــى وس ــدة وعل ــات المنعق الاجتماع
الاجتماعــي” 56. تلاشــت الحملــة على وجه الســرعة 
واســتنفد أعضاؤهــا مــن خــال مناقشــات لا نهايــة 
ــام  ــد النظ ــة تحدي ــول كيفيّ ــة ح ــر مجدي ــا وغي له
السياســيين  النشــطاء، وأيّ  إليــه  الــذي يطمــح 

ــم57.  ــة به ــدون الإطاح ــن يري ــن الذي الطائفيي

أرادت  الحركــة  أنّ  مــن  الرغــم  علــى  وهكــذا، 
الاضطهــاد  أنّ  إلّ  الطائفــي،  بالنظــام  الإطاحــة 
والديناميكيــات الأبويــة ســرعان مــا هيمنــت خــال 
الاجتماعــات والمظاهــرات، ممّــا أدى إلــى انســحاب 
ــويات  ــك النس ــي ذل ــا ف ــطاء، بم ــن النش ــر م الكثي
ــور  ــن حض ا م ــيًّ ــن جنس ــر المطابقي ــخاص غي والأش
ــا،  أنشــطة الحملــة؛ » شــعرنا أنّ هــذا ليــس مكانن

54 ملاحظات تشاركية للمؤلف في شباط / فبراير – أيار / مايو 2011.

55 مقابلة مع ناشط في المنتدى الاشتراكي، مرجع سبق ذكره.

56 مقابلة مع ناشط في المنتدى الاشتراكي، مرجع سبق ذكره.

57 ملاحظات تشاركية للمؤلف في شباط / فبراير – أيار / مايو 2011.

58 مقابلة مع ناشط في صوت النسوة، مرجع سبق ذكره

59 صالح، مرجع سبق ذكره.

 Sectarianism and struggles for socio-economic rights.» In« .60 صلوخ، باسل ف.، ربيع بركات، جنان س. الحبال، لارا و. خطاب، وشغيج ميكاليان

The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon, ، صفحة 70-87. لندن: مطبعة بلوتو ، 2015.
61 ليست هذه هي المرة الأولى التي يخفي فيها الأكاديميون المشاركة النشطة للمرأة في الثورات والانتفاضات. يكشف ذلك عن ظاهرة 

»الأكاديمي الشبح ghost academic« الذي لم يذهب قطّ إلى الميدان ولم يتحدّث إلى المحتجّين. وهذا مؤشر أيضًا على رؤية أصولية 
للمرأة العربية في خضوعها وقبولها للقمع الأبوي. في هذا السياق اقرأ: أبي ياغي، م.ن.، كاتوس، م. و يونس، م. )2016(، » من إسقاط 

النظام الطائفي إلى حركة أزمة النفايات: الهويات السياسية والحركات المناهضة للتطرف، في لبنان في مواجهة قيود الانتفاضات 
 From isqat an-nizam at-ta›ifi to the Garbage Crisis Movement: Political Identities and Antisectarian« العربية في دي بيري

Movements ‹› in Lebanon Facing the Arab uprisings in Di Peri: ، ر. وميير، د. )eds(، لندن: بالجريف ماكميلان، صفحة 78.

ــم  ــة لتعلي ــي محاول ــا ف ــا وقتن ــا أهدرن ــعرنا أنّن ش
والعنــف  الصــراخ  فــكلّ  اليســاريين،  الرجــال 
وإســكات الأصــوات يُقصــد بــه لنــا أن نغــادر« 58. 
ــل  ــنّجة« تحلي ــات »المتش ــض المناقش ــت بع حاول
النظــام اللبنانــي، ولكــن عبثًــا مــن دون أن تتوصّــل 
ــن  ــة م ــن الحمل ــم تتمكّ ــتركة.  ل ــس مش ــى أس إل
الاتّفــاق علــى الهيــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
للاســتغلال، ولا علــى تحديــد القــوى الطائفيــة 
ــي  ــد59. وف ــن بُع ــة ع ــى الحمل ــيطرت عل ــي س الت
حاولــت  كيــف  وآخــرون  صلــوخ  أظهــر  الواقــع، 
الســيطرة  ــا  تاريخيًّ الطائفيــة  الأوليغارشــيّة 
ــام  ــة للنظ ــية المناهض ــة السياس ــى المعارض عل
مختلفــة  تكتيــكات  واســتخدمت  الطائفــي، 
تهــدّد  قــد  التــي  الحــركات  واحتــواء  لتقســيم 

المؤسســيّة60.  الطائفيــة 

تــمّ تبــادل روايــات مماثلــة مــن قبــل النشــطاء الذين 
شــاركوا فــي الاحتجاجــات ضــدّ أزمــة إدارة النفايــات 
ــض  ــم أنّ بع ــام 2015. ورغ ــف ع ــف وخري ــال صي خ
الأكاديميّيــن وصفــوا الحركــة بأنّــه يقودها أشــخاصًا 
»معظمهــم مــن الرجــال« 61، فــإنّ النســويات كانــت 
ــا مــن هــذه الحركــة. ســارت  تشــكّل جــزءًا مهمًّ
الحركــة النســوية فــي مســيرة تحمــل شــعار » 
ــة  ــدّ أزم ــة ض ــال التعبئ ــل » خ ــوي قات ــام الأب النظ
إدارة القمامــة فــي صيــف وخريــف عــام 2015. كمــا 
ــةٍ  خرجــت فــي مســيرة بصفتهــا كتلــة فــي محاول
منهــا لمنــع المضايقــات وغيرهــا مــن أشــكال 
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ــدث  ــي تح ــوري الت ــع الذك ــة والقم ــاد الدول اضطه
أثنــاء المظاهــرات. واختــارت أيضًــا القيــام بذلــك بعــد 
أن شــاهدت علــى شاشــات التلفــاز ووســائل التواصل 
الاجتماعــي حــالات الاغتصاب الجماعــيّ والمضايقات 
التــي مارســتها الشــرطة والمتظاهــرون الذكــور 
ــر.  ــي مص ــارك ف ــني مب ــقوط حس ــاب س ــي أعق ف
ومــع ذلــك، ثمّــة دوافــع أخــرى أدّت أيضًــا إلــى 
انتقــاء هــذا الخيــار لتحصيــن أنفســهنّ، كمــا يقــول 
أحــد المشــاركين ببلاغــة: »نحــن نســير فــي مســيرة 
الكتلــة النســوية لأنّنــا لدينــا مــا يكفــي مــن الرجــال 
الثورييــن الذيــن يســعون إلــى الحيّــز السياســي 
العــام!«62  كان للكتلــة النســوية خــال المظاهــرات 
ــى  ــا عل ــر ممثلوه ــا، ظه ــا وواضحً ــا جليًّ ــروزاً قويًّ ب
شاشــة التلفــزة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، 
ــى  ــاوةً عل ــف. ع ــالات الصّح ــن مق ــد م ــي العدي وف
ذلــك، نشــر صــوت النســوة مقــالات يتــم بموجبهــا 
عــدّة  المظاهــرات  خــال  ووثّــق  الأزمــة،  تحليــل 
ــن،  حــوادث عنــف وتحــرّش جنســيّ ضــدّ المتظاهري
وتحديــداً فــي 20 أيلول / ســبتمبر عــام 2015، عندما 
وصــل المتظاهــرون إلــى مبنــى البرلمــان وتعرّضــوا 
للهجــوم مــن قبــل شــرطة حركــة أمــل البلطجيّــة63.

آلاف  تظاهــر  عــام 2015،  خــال صيــف وخريــف 
مــن  العديــد  وفــي  بيــروت  فــي  المواطنيــن 
مــن  لدعــوة  اســتجابة  المحيطــة،  المناطــق 
حملــة » طلعــت ريحتكــم« »You Stink« للتنديــد 
مجموعــة  أطلقــت  النفايــات64.  إدارة  بأزمــة 
 You ريحتكــم  طلعــت   « حملــة  الناشــطين  مــن 
ــن  ــة م ــبّ الناعم ــاق مك ــاب إغ ــي أعق Stink« ف
تصــف  المتظاهريــن65.  مــن  مجموعــة  قبــل 

62 ملاحظات تشاركية للمؤلف في أيلول / سبتمبر 2015.

63 كرباج، كارول، السياسة بالصدفة: الحراك يواجه »شعوبه«، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة الأمريكية في 

https://sawtalniswa.org/article/511 بيروت، 2017، صفحة 36، يمكن العثور على وثائق صوت النسوة على الرابط التالي
64 المرجع عينه، صفحة 34.

65 جريدة الأخبار، 2015.

66 كرباج، مرجع سبق ذكره.

https://sawtalniswa.org/article/52 ،)2015 أيلول / سبتمبر( ?Man yakhaf al-tawtheeq 67 صوت النسوة، من يخاف التوثيق؟

68 المرجع عينه.

كارول كربــاج هــذا الحــراك بقولهــا أنّ » معظــم 
المراجــع تقــوم بتأطيــر وتحديــد الحــراك علــى أنّــه 
حركــة علمانيــة أو غيــر طائفيــة. ومــع ذلــك، فــإنّ 
ــة مــع المتظاهريــن تدحــض  المقابــات التلفزيونيّ
التأطيــر »غيــر الطائفــي« أو »العلمانــي«: مــن 
أصــل 594 مقابلــة تلفزيونيــة مباشــرة علــى قنــاة 
الجديــد وقنــاة LBC، دعــا محتجّــان اثنــان فقــط 
مــن المحتجّيــن إلــى قيــام »دولــة علمانيــة« فــي 
ــة«.  ــة مدني ــى »دول ــن إل ــة آخري ــا خمس ــن دع حي
إنّ غالبيّــة أولئــك الذيــن احتجّــوا علــى الطائفيــة / 
ــك علــى الأغلــب مــن  ــوا ذل النظــام الطائفــي فعل
ــوبية ” 66. ــة والمحس ــض الزبائنيّ ــر ترف ــة نظ وجه

 
بالإضافــة إلــى العنــف الممــارس مــن قبــل شــرطة 
البلطجيــة  مــن  المتأتيــة  والمضايقــات  الدولــة 
شــاركن  اللّواتــي  النســاء  علــى  كان  الطائفيــة، 
ــور  ــنّ الذك ــع نظرائه ــة قم ــم مواجه ــي التنظي ف
مــن داخــل الحركــة. علــى ســبيل المثــال، واجهــت 
النســاء اللّواتــي وثّقــن وعبّــرن عــن قضايــا التحــرّش 
الجنســي نظرائهــنّ مــن الرجــال الذين شــكّكوا في 
مصداقيّــة الناجيــن واتهموهــم بالمبالغــة، والتأثير 
ــتخدام  ــمّ اس ــا ت ــة67. كم ــورة الحرك ــى ص ــلبًا عل س
الوثائــق أيضًــا مــن قبــل وســائل الإعــام الرئيســيّة 
لمهاجمــة المتظاهريــن، ولكــن بعــد حجــب مــا 
الشــرطة  أفــراد  أنّ  مفــاده:  الوثائــق  أظهرتــه 
وغيرهــم مــن البلطجييــن الطائفييــن المنتميــن 
ا هــذه المضايقــات68.   إلــى حركــة أمــل ارتكبوا ســويًّ
ســمحت الحركــة بتشــكيل العديــد مــن التحالفــات 
التــي جمعــت الأفــراد والمنظمــات غيــر الحكومية 
والتجمعــات  السياســية  والأحــزاب  والاتحــادات 
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الشــعبية. يمكننــا أن نحصــي ثلاثة ائتلافــات كبيرة، 
بالإضافــة إلــى الكتلــة النســوية، ألا وهــي: طلعــت 
ــد  ريحتكــم Tol›it rihitkon (You Stink(، الشــعب يري
al-Sha’b yurid((، بدنــا نحاســب )Badna nhasib. تــمّ 
تشــكيل ائتــاف طلعــت ريحتكــم You Stink بشــكلٍ 
رئيســيّ مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
وخبــراء وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ لقــد أضفــوا 
مفكــرة بمعــزل عــن السياســة قائمة علــى الخبرة 
الفنيــة للتعامــل مــع الأزمــة، مــن دون ربطهــا 
بنهــج هيكلــيّ وشــموليّ. وتشــكّل الائتلافيــن 
الثانــي والثالــث )الشــعب يريــد وبدنــا نحاســب( مــن 
ــا مــن  الأحــزاب اليســارية والأفــراد المعينيــن حديثً
ــوا يقدمــون أســاليب مناهضــة  المظاهــرات، وكان
المنتــدى  يريــد  الشــعب  ائتــاف  ضــمّ  للنظــام. 
الاشــتراكي وأعضــاء الجمعيــة التعاونيّــة التــي 
آخريــن  وأفــراد  )ضمّــة(،  آنــذاك  حديثًــا  أنشــئت 
ينتمــون إلــى شــبكاتهم الخاصــة. قــاد ائتــاف 
ــيوعي  ــزب  الش ــي الح ــكلٍ رئيس ــب بش ــا نحاس بدن
اللبنانــي LCP وحركــة الشــعب وغيرها مــن الأحزاب 
الشــبابية.  والمنظمــات  والاتحــادات  الوطنيــة 
دفعــت الحاجــة إلــى توحيــد وتضافــر الجهــود بيــن 
الائتلافــات المختلفــة النشــطاء إلــى تشــكيل لجنة 
ــلطة  ــة الس ــات اللجن ــرت اجتماع ــيق. إذ، أظه تنس
ــية  ــرات السياس ــانية والتوت ــات الجنس والديناميكي
عينهــا التــي كانــت موجــودة فــي حملــة عــام 
ــول  ــا يق ــي. وكم ــام الطائف ــة بالنظ 2011 للإطاح

ــطين: ــد الناش أح
الذكــور المســتمرّ  النســاء ســلوك  »]...[ تواجــه 
ومحــاولات إســكاتهنّ وتهميشــهنّ واســتبعادهنّ 
ــن  ــال ع ــذه الأعم ــدر ه ــات ]...[. تص ــي الاجتماع ف
]مناهضــة[  و  التغييــر  عــن  تتحــدث  مجموعــات 
القمــع. )...( وثمــة بعــض الأمثلــة علــى ذلــك: فــي 
ــدّة  ــيق )ع ــات التنس ــيّما اجتماع ــات، لا س الاجتماع

69 ر. أنطوني، »الإقصاء الأخلاقي« في الحراك الشعبي وإيديولوجيا الطبقة الحاكمة«، المنشور، عدد خاص، خريف 2015.

70 جريدة الأخبار، 2015.

71 المفكرة القانونية، 2015.

مجموعــات، منظمــات، نشــطاء يســاريّين وغيــر 
يســاريين(، ]...[ لــم يكــن هنــاك تمثيــل يُذكــر للمرأة 
ــذة  ــموعة والناف ــة المس ــت الكلم ــث كان ]...[، حي
ــرأة  ــدأ الم ــا تب ــه. وعندم ــع صوت ــذي رف ــل ال للرج
فــي التحــدّث، يتــمّ تجاهلهــا أو إســكاتها. اعترضــت 
العديــد مــن النســاء علــى هــذه التصرّفــات، ]و[ 
نريــد  التالــي: »  النحــو  الــردود علــى  )...( كانــت 
ــام  ــاء اهتم ــا إي ــد منّ ــام الآن، أو تري ــقاط النظ إس
بنبــرة صوتنــا؟« أو، علــى ســبيل المثــال: »لا تكــن 
علــى محمــل  الأمــور  تأخــذ  لا  للغايــة،  حسّاسًــا 
شــخصيّ«. عندمــا كان هنــاك تحــرّش جنســي فــي 
علــى  تجــرأن  نســاء  كانــت هنــاك  المظاهــرات، 
ــه لا  ــة، وكأنّ ــم أدل ــا تقدي ــب منّ ــه. يُطل ــث عن الحدي
ــل ينبغــي  يكفــي أن نتعــرض للتحــرش فحســب، ب
ــرون  ــال كثي ــه. ق ــا ل ــا تعرّضن ــاس أنّن ــر للن أنّ نظه
إن مــا حــدث كان »مبالغــاً فيــه«، وهــو مــا أعتبــره 
ــهادات  ــتخدام ش ــمّ اس ــكاتنا. ت ــة لإس ــاً محاول أيض
التحــرش لدينــا أيضًــا لتســجيل نقــاط إمّــا مــن قبــل 
الســلطات، أو مــن قبــل الأحــزاب السياســية داخــل 
ــزام الصمــت والهــدوء  ــا الت الحركــة ]...[. طُلــب منّ
ــا لا  ــذا م ــة. ه ــورة الحرك ــى ص ــيء إل ــى لا نس حت
أفهمــه! ]...[ إذا كانــت الجماعــات التــي تقــدّر هذه 
ــا  ــب عليه ــا، فيج ــاق الأذى به ــد إلح ــة لا تري الحرك
الاعتــراف بهــذه الممارســات وإدانتهــا وفســح 
بتجريــم  والمطالبــات  المبــادرات  أمــام  المجــال 

ــي ». 69 ــكلٍ قانون ــرّش بش التح

الشــرطة  بقــوة مــن قبــل  الحركــة  تــمّ قمــع   
الإعــام  ووســائل  الأخــرى  الدولــة  ومؤسســات 
الرئيســيّة. اســتخدمت خزانــات الميــاه والعصــي 
الحيّــة ضــدّ  للدمــوع والذخائــر  والغــاز المســيل 
المحتجّيــن70. تــمّ اعتقــال الكثيــر مــن المتظاهريــن 
ــكرية71.  ــم العس ــي المحاك ــات ف ــوا لمحاكم خضع
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أُلفقــت عليهــم تِهــم بتعاطــي المخــدّرات، واضطرّ 
علــى  البــول  اختبــارات  لإجــراء  منهــم  العديــد 
نفقتهــم الخاصــة72. يُعــدّ قمــع الدولــة الســبب 
لكــن  الحركــة،  ســحق  وراء  الكامــن  الرئيســي 
ــدون  ــت ب ــة أضعف ــية والعنيف ــات الجنس الممارس
شــكّ الحركــة مــن الداخــل. عــاوةً علــى ذلــك، 
ــة،  ــكات خاطئ ــاث تكتي ــة ث ــى الحرك ــيطرت عل س
علــى  تعيّــن  أولًا،  ببراعــة:  نكــد  روز  لخّصتهــا 
ــع  ــن التواض ــد م ــار المزي ــة إظه ــن بالتعبئ القائمي
لا  حقّقوهــا،  التــي  الصغيــرة  الانتصــارات  أمــام 
ســيما فــي تعبئــة قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع 
ــهد  ــر المش ــكّل خط ــل ش ــي المقاب ــي؛ وف اللبنان
تغطّيهــا  كانــت  التــي  الحركــة  علــى  تهديــداً 
وســائل الإعــام المحليــة والدوليــة تغطيــة كبيــرة. 
ــة احتجاجــات الشــوارع إلــى قتــل  ــا، أدّت مركزيّ ثانيً
لامركزيــة  الحركــة  أهملــت  حيــن  فــي  الزخــم، 
ــة.  الأنشــطة والتنظيــم داخــل المجتمعــات المحليّ
ــاس  ــة الن ــوا إهان ــون أو حاول ــف المحتجّ ــا، هت ثالثً
لحضــور المظاهــرات، فــي حيــن أيّدهــم الكثيــر من 
الأشــخاص الذيــن لــم يشــاركوا فــي الاحتجاجــات73.  

التنظيــم  والتجــارب علــى  التعبئــة  أثّــرت هــذه 
النســوي الشــعبي، ووسّــعت هياكلــه، وأســفر 
عنهــا اتجاهًــا انفصاليًــا، حيــث تمثّــل موقــف هــذا 
التنظيــم الأخيــر بأنّــه » سَــئِمَ » بمــا فيــه الكفايــة 
الخصــوص  وجــه  وعلــى  الأبــوي،  النظــام  مــن 
الحركــة.  داخــل  مــن  النابعــة  المواقــف  تلــك 
ــاء  ــور وأعــادت إحي ــدة الن ــات الجدي أبصــرت الجمعي
قضايــا العدالــة الاجتماعيــة والإنجابيــة، فصبّــت 
اهتمامهــا علــى الهيئــات النســائية والتجــارب.

المرجع عينه. 	72
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2 - أدوات العمــل الجديدة وقضايا 
النزاع الجديدة

العديــدة  السياســية  النتائــج  إحــدى  تتمثــل 
إلــى  العيــش  ســبل  إعــادة  فــي   2015 لحركــة 
الاحتجاجــات الشــعبية. منــذ تعــاون حركــة العمــال 
ــي  ــن موظف ــر ع ــرف النظ ــعينات، وبص ــي التس ف
ــة  ــا الاقتصادي ــت القضاي ــة، أصبح ــات العام القطاع
والاجتماعيــة غيــر مُسيّســة مــن خــال اتّبــاع نهــج 
تنمــويّ بشــكلٍ رئيســي فــي الممارســة العمليــة 
المحليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  داخــل 
والدوليــة74. ومــع ذلــك، واجــه القائمــون بالتعبئــة 
ــم  ــث ت ــوية، حي ــرة نس ــاد مفك ــي اعتم ــة ف صعوب
ــيطرة  ــع للس ــة والقم ــات الأبوي ــة الدينامي ممارس
وتجاربهــنّ،  وأصواتهــنّ  النســاء  أجســاد  علــى 
ــل  ــن داخ ــة وم ــاز الدول ــن جه ــن كلّ م ــة م المتأتي
الحركــة، كمــا نوقــش أعــاه. إنّ تنظيــم المســاحات 
ــب،  ــاء فحس ــة للنس ــة المخصّص ــات التعبئ وعملي
علــى  النســويات  للناشــطات  بالنســبة  يعنــي 
لتوفيــر  ملحّــة  ضــرورة  الشــعبيّ،  المســتوى 
الســامة والتمثيــل، بغيــة ضمــان أن تكــون أصوات 
النســاء وخبراتهــنّ داخــل الحــركات الشــعبية جــزءًا 

ــركات.  ــذه الح ــن ه ــاً م متأصّ

مسيرات نسائيّة تقاطعية

ــد  ــم بع ــة التنظي ــوية عملي ــة النس ــت الكتل واصل
حركــة عــام 2015. تمحــورت المناقشــة الأولــى 
التــي جــرت حــول تعلّــم دروس مــن الحركــة وبنــاء 
ــوية  ــات النس ــع الجمعي ــن جمي ــن بي ــبكة تضام ش
الناشــطة فــي البــاد75. فمنذ هــذا الاجتمــاع الأول، 
نظّــم الائتــاف مســيرة نســائية ســنويّة فــي اليــوم 
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العالمــي للمــرأة )IWD( مــن عــام 2017 إلــى عــام 
2019. وشــملت المســيرة فقــط الجمعيــات التــي 
تقودهــا النســاء العاملــة فــي القضايا التــي يدافع 
عنهــا النســويات: المطالبــة بالحــقّ فــي الجنســية، 
ومكافحــة العنــف ضــدّ المــرأة ، ومعارضــة نظــام 
ــي  ــات ف ــل العام ــه عم ــع ل ــذي يخض ــة ال الكفال
ــاً  ــان، فض ــي لبن ــنّ ف ــة وإقامته ــة المنزلي الخدم

عــن العدالــة الإنجابيــة والاجتماعيــة، إلــخ. 

ــع  ــا 76لجم ــا تقاطعيًّ ــوية نهجً ــة النس ــت الكتل تبنّ
علــى  تعمــل  التــي  الجمعيــات  أنــواع  مختلــف 
أمــر  وهــو  القضايــا،  مــن  متنوّعــة  مجموعــة 
كان يصعــب عليهــا ســابقًا. وكمــا هــو موضــح 
ــرص  ــب ف ــإنّ تعقّ ــر، ف ــة الذك ــام الآنف ــي الأقس ف
التمويــل وضــع الجمعيــات النســائية فــي علاقــات 
تنافســيّة، لا بــل أحيانًــا متعارضــة. تــمّ تأســيس 
بعــض الجمعيــات كمنظمــات غيــر حكوميــة مثــل 
كفــى Kafa وأبعــاد ABAAD والتجمّــع النســائي 
ــت  ــا تضمّن ــي LWDG، ولكنّه ــي اللبنان الديمقراط
ــة  ــات مناهض ــعبية ومجموع ــات ش ــا مجموع أيضً
النســوية  الاشــتراكية  اللّجنــة  مثــل  للنظــام 
المنتــدى  داخــل  مســتقلّة  لجنــة  )وهــي   ،SFC
الاشــتراكي(، والجمعيــة التعاونيــة ضمّــة. عــاوةً 
ــل  ــي أي تموي ــون تلقّ ــض المنظّم ــك، رف ــى ذل عل
خارجــي، ونظمــوا مناســبة لجمــع الأمــوال للحفــاظ 
انضمــام هــذا  إنّ حقيقــة  علــى اســتقلاليتهم. 
العــدد مــن المنظمــات إلــى المســيرة يُعــدّ حتمًــا 
إثــراءً لتاريــخ الحركــة النســوية، لكــنّ ديناميــات 
ــيرة،  ــتعدادات للمس ــاء الاس ــرت أثن ــلطة ظه الس
وفــي اليــوم الــذي أقيمــت فيــه، كمــا يشــرح أحــد 

النشــطاء فــي اللّجنــة الاشــتراكية النســوية77:

 Intersectionality and its discontents:“  ،2016 ، 76 �للحصول على مناقشة شاملة حول التقاطعية، يرجى الرجوع إلى سالم، سارة

Intersectionality as traveling theory,” European Journal of Women’s Studies، المجلة الأوروبية لدراسات المرأة ، مجلد رقم 25 ، عدد 4 ، 
صفحات: 418-403.

 The revolution will not be NGO-ised»: four lessons from African  feminist organizing, Open« ،77 أنومو ، فيلوجين ، باه ، فاليري

Democracy,  31 تموز https://www.opendemocracy.net/en/5050/four-lessons-african-feminist-organising , ،2017/, )تم 
الولوج آخر مرة إلى الموقع في 19 أيلول / سبتمبر 2019(.

راديكاليــة  جمعيــات  بصفتنــا  ننظــم  »كنّــا 
ونســوية وشــعبية ومتطوعيــن وعمّــال بأجــر فــي 
ــى  ــك عل ــر ذل ــئة ... أثّ ــائية الناش ــات النس المنظم
ــم. ]...[  ــة التنظي ــب بعملي ــل والتلاع ــيم العم تقس
ــا علــى اللّوجســتيات، وفشــلنا فــي مناقشــة  ركّزن
 ... بالتفصيــل  ليــس  الأقــلّ  علــى  أو  السياســة، 
السياســة فــي مواقفنــا واســتراتيجياتنا عندمــا 
لبنــان،  فــي  النســوي  بالنضــال  الأمــر  يتعلــق 
تتخطّــى حــدود تنظيــم مســيرة واحــدة. فهــذا 
الفشــل فــي مناقشــة السياســة يكلّفنــا وقتًــا 
كبيــراً، وفرصــة ثمينــة ]...[. عندمــا تميــل الحــركات 
ــائد،  ــر س ــر بمظه ــا، أو تظه ــور عالميً ــى الظه إل
فهــذا يرجــع إلــى حــدّ كبيــر إلــى أنّهــا غير مهــدّدة، 
وبالتالــي تفشــل فــي إبــراز وتســليط الضــوء علــى 
لتلــك  المختلفــة  والتجــارب  النضــال  تعقيــدات 
المجموعــات المتعــددة التــي تعانــي مــن النظــام 
ــر، بســبب العــرق، والطبقــة،  ــوي بشــكلٍ مغاي الأب
ــن  ــر م ــاك الكثي ــيّ ]...[. كان هن ــه الجنس ]و[ التوجّ
التركيــز علــى التوصّــل إلــى اتفــاق حتــى يتســنّى 
لنــا »المضــي قدمًــا بــه« كمــا لــو كنّــا نعمــل علــى 
خطــة عمــل وهميّــة، وعلينــا الــردّ علــى المانحيــن 
والمموليــن الذيــن لــم يكــن لهــم وجــود أصــاً، 
وبــدأت الاجتماعــات تبــدو أشــبه باجتمــاع تصميــم 
لأيّ برنامــج تمولــه المنظمــات غيــر الحكوميــة ».

علــى الرغــم مــن أنّ المســيرة تهــدف إلــى توفيــر 
مســاحة بديلــة للنســاء فقــط، فقــد انعكســت 
ــة  ــل الحرك ــات داخ ــلطة والصراع ــات الس ديناميكي
ــزال  ــن. لا ي ــن المنظّمي ــل بي ــي التفاع ــوية ف النس
تعريــف مصطلــح التقاطعيّــة يشــكّل موضوعًــا 
للنقــاش. ومــع ذلــك، يتــم نقلــه مــن قبــل نشــطاء 
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شــامل78.  نهــج  أنّــه  علــى  الرابعــة  الموجــة 
بالأكاديميــات  النظريــة  تأثــرت  الواقــع،  وفــي 
مــن  بــدلًا   ›‹ التنــوع   « لتعكــس  النيوليبراليــة 
الســلطة79: وعلاقــات  الاجتماعيــة  التناقضــات 

نظريــة  نشــر  علــى  التحــرّكات  هــذه  تعمــل   «
التقاطعيــة علــى نطــاق واســع وجعلهــا نهجًــا 
التــي  النســوية  الأنطولوجيــات  جميــع  يناســب 
وجــه  وعلــى  الراديكاليــة.  إمكاناتهــا  أضعفــت 
التحديــد، بمــا أنّ المناهــج المتنازع عليها تســتخدم 
التقاطعيــة  لأنّ  وتحديــداً  التقاطعيــة،  منهــج 
تعمــل علــى إخفــاء هــذه النزاعــات، ينتهــي الأمــر 
إلــى تفســير النســوية باعتبارهــا مجــالًا خــالٍ مــن 
وهــذا  »التنــوع«.  مجــال  أو  الســلطة،  علاقــات 
يتعــارض مــع البدايــات الراديكاليــة للتقاطعيــة، 
حيــث أصبحــت هــذه النزاعات والانقســامات تشــكّل 
ــث  ــوي، وحي ــل النس ــي التحلي ــة ف ــة مركزي أهمي
لــم يتــم إســدال الســتار علــى علاقــات الســلطة - لا 
ســيّما فــي مــا يتعلــق بالعــرق والطبقــة – ولكــن 

ــز« .  ــى المرك ــتحضارها إل ــم اس ت

ــكّل  ــي تش ــات الت ــض الجمعي ــإنّ بع ــك، ف ــع ذل وم
الكتلــة النســوية، لا ســيّما الجمعيــات النســوية 
الراديكاليــة والماركســية، تســتخدم أدوات جديــدة، 
إنتــاج المعرفــة، وقضايــا جديــدة متنــازع  مثــل 
الجســد  بــــتقاطعية  يتعلــق  مــا  فــي  عليهــا 

النســوي. السياســي  والاقتصــاد 

إنتاج المعرفة كعمل نسوي

تعبئــة  علــى  النســوية  الحركــة  تعمــل  اليــوم، 
قطاعــات جديــدة مــن المجتمــع. يزعــم عــدد كبيــر 
النســوية:  للحــركات  بانتمائهــم  مــن الأشــخاص 

78 ضو، مرجع سبق ذكره.

79	براون، ويندي، حالات الإصابة: القوة والحرية في أواخر الحداثة ، مجلد رقم 6. برينستون، نيوجيرسي: مطبعة جامعة برينستون ، 1995.

بالإضافــة إلــى التنظيــم النســوي الرســمي / غيــر 
الرســمي، والشــركات والمؤسســات، والمؤسســات 
بعــض  وحتّــى  الرجــال،  وبعــض  الحكوميــة، 
ــاء!  ــد النس ــرش ضّ ــف والتح ــال العن ــي أعم مرتكب
كمــا ناقشــتُ ســابقًا، منــذ التســعينات، تعمــل 
الدولــة والعديــد مــن الجمعيــات النســوية فــي 
ــة.  إطــار مجموعــة مــن النصــوص والأدوات الدولي
يعتمــد النمــوذج غيــر الحكومــي، الــذي يرتكــز 
بشــكلٍ أساســيّ علــى تقديــم الخدمــة وإصــاح 
ــل  ــل والعم ــى التموي ــرًا عل ــادًا كبي ــون، اعتم القان
المهنــيّ. وعلــى الرغــم مــن أنّــه لا ينبغــي رفــض 
واســتبعاد الحــركات  النســوية هــذه بشــكلٍ كامل، 
حيــث أنّ تعميــم المفاهيــم النســوية علــى كافــة 
بالنســبة  الثقافــات الشــعبية يعــدّ أمــر حاســم 
للنســوية لإحــداث التغييــر الاجتماعــي، إلّ أنّ هــذه 
الحركــة النســوية الشــعبية لا تعكــس التعقيــدات 
وفــي  التاريخيــة.  الحركــة  داخــل  والتناقضــات 
ــائدة  ــاكل الس ــذه الهي ــح ه ــا تتي ــادراً م ــع، ن الواق
الاعتــراف  أو  الأبــوي  النظــام  لتحــدّي  المجــال 
بالحركــة  الاســتخفاف  مــن  فبــدلًا  بالتقاطعيــة. 
النســوية كــردّ فعــل علــى الاعتــداءات العامــة 
 / النســاء  حــول   / ضــدّ  الخاطئــة  المفاهيــم   /
ــذه  ــص ه ــم خصائ ــمّ تعمي ــن المه ــويات، م النس

ــد. ــدى البعي ــى الم ــة عل الحرك

ضخمــة  أداة  أيضًــا  الإنترنــت  شــبكة  أصبحــت 
لتعبئــة النــاس ورفــع الأصــوات بطــرق جديــدة 
ــات  ــتخدام منصّ ــار اس ــد انتش ــة. تزاي ــة وفعّال قويّ
ــات حــول  ــت والكتاب ــى شــبكة الإنترن مفتوحــة عل
الجنــدر والنســويّة فــي المنطقــة، وفــي لبنــان 
 ،al-Jumhuriya علــى وجــه التحديــد: الجمهوريــة
 al-Thawra al-الدائمــة الثــورة   ،Bidayat بدايــات 
da’ima، المنشــور al-Manshour، ورشــة المعــارف 
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 Kohl Journalمجلّــة كحــل ،Knowledge Workshop
، جيــم Geem، درج Daraj، علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر. إنّ محتــوى مواقــع الويــب متنــوع للغايــة، 
يعالــج مجموعــة متنوّعــة مــن القضايا السياســية، 
العامــة  والحريــات  السياســي،  القمــع  لا ســيّما 
ــا  ــل أيضً ــان، لا ب ــخ الأدي ــون، وتاري ــة، والفن والخاص
الأزمــة الاقتصاديــة والأدب الماركســي وقضايــا 
العمــل. كمــا تحتــوي جميــع مواقــع الويــب علــى 
أقســام مخصّصــة للقضايــا النســوية، أو متخصّصــة 

 . فيهــا بشــكلٍ حصــريًّ

عــام  بشــكلٍ  المنشــور  المحتــوى  7يتضمّــن 
تعليقــات ومقاطــع فيديــو قصيــرة عــن الأخبــار 
فــي الــدول العربيــة، والاتجاهــات علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. كمــا أنّــه يقــدم مقــالات 
ــى  ــوي إل ــة الأدب النس ــن ترجم ــراوح م ــاث تت وأبح
إنتــاج المعرفــة المحليــة حــول تجــارب النســاء 
فــي المنطقــة. تركّــز المنشــورات الأكثــر تخصّصًــا 
علــى إنتــاج المعرفــة النســوية، مــن قبــل النســاء 
ومــن أجــل نســاء المنطقــة. يوثّــق مشــروع التاريــخ 
 Knowledge المعــارف  ورشــة  فــي  الشــفوي 
فــي  وتجاربهــنّ  النســاء  80قصــص   Workshop
مجــالات متنوّعــة باســتخدام منهجيّــة نســوية 
ــرى  ــذي تج ــخص ال ــة الش ــي موافق ــرم وتراع تحت
ــي  ــوة الت ــات الق ــي ديناميكي ــة وتع ــه مقابل مع
يمكــن أن تتوفّــر فــي هــذا النــوع مــن وثائــق 
 ،Kohl81 كحــل  مجلّــة  تنشــر  الذاتيــة.  الســيرة 
وهــي مجموعــة أخــرى مخصّصــة للنســاء فقــط، 
أبحاثًــا وقصصًــا نســويّة تتمحــور حــول العديــد مــن 
ــة الاســتعمار، وأجســاد النســاء  ــل إزال ــا، مث القضاي
والعدالــة الإنجابيــة، والعدالــة الاقتصاديــة، إلــخ.
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يمكــن اعتبــار إنتــاج المعرفــة أداة نســوية عندمــا 
يمــارس كعمــل مــن أعمــال تحريــر المظلوميــن82. 
ــل الحــركات  ــوم مــن قب ــاج المعرفــة كلّ ي ــم إنت يت
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  النســوية 
الخاصــة  )هاشــتاغ(  التصنيــف  علامــات  لإطــاق 
ــراءات،  ــاذ الإج ــل اتخ ــن أج ــة م ــات، والتعبئ بالحم
والاحتجــاج علــى العنــف الحكومــي والجنســي، 
وتثقيــف الآخريــن، لا ســيّما الرجــال، حــول النســوية 
ــة  ــدّ حمل ــرأة. تع ــا الم ــي تواجهه ــات الت والصراع
علــى  انتشــرت  التــي   #   MeToo campaign
ــن  ــك. ويكم ــى ذل ــال عل ــر مث ــيّ خي ــد الدول الصعي
الهــدف مــن وراء هــذه الجهــود فــي نشــر وفتــح 
نقاشــات حــول الجنســانية والنســوية ومعناهــا 
فــي البلــدان العربيــة بعــد الثــورة. بالاضافــة إلــى 
توفيــر التدريــب للصحفييــن الجــدد فــي إطــار بديــل 
التــي  إنّ المعرفــة  الرئيســية.  لوســائل الإعــام 
ينتجونهــا تتّســم بجــودة صارمــة بشــكلٍ عــام، 
لكنّهــا فــي بعــض الأحيــان متفرّقــة لا يبــدو أنّهــا 
ــة  ــرة، ولا تشــكّل حركــة فكري تتّبــع خطــة أو مفكّ
ــذا  ــي ه ــعبية. ف ــات الش ــن الانتفاض ــتوحاة م مس
ــل  ــي تنتق ــرق الت ــع الط ــم تتّب ــن المه ــياق، م الس
ــى  ــا إل ــكان ونقله ــان والم ــر الزم ــكار عب ــا الأف به
حقائــق مختلفــة، غالبًــا مــا تنطــوي علــى طفــرات 
قــد تجعــل الفكــرة خاليــة مــن معانيهــا الأصليــة83. 
علــى ســبيل المثــال، نشــرت جريــدة »الجمهورية« 
ترجمــة عربية لكاثريــن أ. ماكينون حول » النســوية 
الفقــه  نحــو  والدولــة:  والمنهــج  والماركســية 
ــي  ــا ف ــياق إصداره ــرح س ــن دون ش ــوي«، م النس
ــود المفروضــة  ــى القي ــات، أو التطــرّق إل الثمانيني
ــل  ــؤدي نق ــا. ي ــا ومكانن ــى زمانن ــا عل أو أهميته
تاريخيــاً  مكانتــه  تحديــد  دون  النســوي  الأدب 
ــة  ــم الحرك ــن تعمي ــدلًا م ــه، ب ــتخفاف ب ــى الاس إل
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ــر  ــال آخ ــة مث ــرب. وثمّ ــرّاء الع ــى الق ــوية عل النس
حــول كيفيّــة تحــوّل الجنســانية إلــى كلمــة طنّانــة 
شــائعة، بحيــث يمكــن ملاحظــة ذلــك داخــل مراكــز 
البحــوث والمنظمــات التــي لا تملــك رؤيــة نســوية 
للحصــول  الجنســانية  البرامــج  أتاحــت  ولكنهــا 
ــه  ــه فــي الوقــت عين ــد أنّ ــة، بي ــى أمــوال دولي عل
تنتقــد الجمعيــات النســائية كونهــا تعتمــد بشــكلٍ 
ــمة  ــل السّ ــي84ّ. تتمثّ ــل الخارج ــى التموي ــر عل كبي
ــاج المعرفــة هــذه فــي  المشــتركة لجمعيــات إنت
أنّ علاقــات العمــل التــي تنتــج محتواهــا هــي 
فــي الغالــب غيــر رســمية، وتعتمــد علــى نحــو 
ــة  ــتقلين، والعمال ــاهمين المس ــى المس ــر عل كبي
منخفضــة الأجــر، والتدريــب الداخلــي غيــر المدفوع 
ــي  ــي أو وظيف ــان اجتماع ــن دون أي ضم ــر، م الأج
ــرة  ــاريعها القصي ــبب دورات مش ــك بس ــر، وذل يُذك

ــتدامة. ــر المس ــا غي ــل وهياكله الأج

الهيئات النسائية في مركز الاقتصاد 
السياسي النسوي

فســحت القضايــا المتعلقــة بالأمــن الاقتصــادي 
والاجتماعــي التــي أثيــرت خــال الحركــة التــي 
نــوع  نشــوء  أمــام  المجــال  عــام 2015،  أجريــت 
جديــد مــن الحداثــة فــي الخطــاب النســوي. تتعلّــق 
القضايــا الجديــدة التــي يتــم معالجتهــا، خاصّــةً 
بيــن المنظمــات الشــعبية، بالحقــوق الاقتصاديــة 
ــن  ــع المانحي ــام 2011، كان مجتم ــذ ع ــرأة. من للم
الدوليّيــن يركّــز علــى خلــق فــرص العمــل كوســيلة 
الطبقــات  تشــجيع  تــم  الفقــر85.  لمكافحــة 
المتوســطة إلــى الطبقــات المتوســطة العليــا من 
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الشــباب والنســاء علــى إنشــاء مشــاريع اجتماعيــة 
ــال  ــن خ ــة م ــاكل الاجتماعي ــلّ المش ــرة، وح صغي
الابتــكار والتطبيــع وإضفــاء الطابــع الفــرديّ علــى 
الصراعــات الاجتماعيــة. قــد تــؤدي هــذه النمــاذج 
ــرأة  ــاركة الم ــادة مش ــى زي ــدة إل ــة الجدي التنموي
فــي العمــل غيــر الرســميّ، وفصلهــا مــن العمــل 
المنزلــي والتصنيــع الرخيــص. ومــع ذلــك، فــإنّ 
ــاد  ــد الاقتص ــة تعي ــوية الراديكاليّ ــات النس الجمعي
ــى تحليلاتهــا ومفكراتهــا النســوية.  السياســي إل
يقــدّم مشــروع »أ«، الــذي تــمّ إطلاقــه بعــد انهيــار 
ــا للتنظيــم  ــا وبنائيًّ ــا هيكليًّ النســوية، نهجًــا تقاطعيًّ
ــي  ــة ف ــم الحالي ــة المظال ــم معالج ــوي86. تت النس
لبنــان علــى مســتويين: قمــع الحريــات الشــخصية 
الاجتماعيــة  الأزمــة  عــن  فضــاً  والعامــة، 
الاقتصاديــة وإفقــار النــاس. وقــد تجسّــد ذلــك 
مؤخّــرًا مــن خــال منــع مشــروع ليلــى الــذي فرضه 
ــة  ــة، والتعبئ ــن جه ــون م ــن والمتعصّب ــال الدي رج
ــةٍ  ــن جه ــل م ــي العم ــن ف ــقّ اللاجئي ــل ح ــن أج م
ــان،  ــان منفصلت ــت الحملت ــك، بقي ــم ذل ــرى. ورغ أخ
تشــمل  العمــل  فــي  الحــق  حملــة  تكــن  ولــم 
ــم ترحيلهــم قســرا87ً.  ــن ت ــن الســوريين الذي اللاجئي

بــدأ بعــض مــن أعضــاء الجمعيــة التعاونيــة ضمّــة 
تجربتهــم  بشــأن  النقــاش  مــن  جديــدة  عمليــة 
الســابقة فــي النســوية والتعلّــم منهــا، الأمــر 
راديكاليّــةً  أكثــر  نهــج  اتّبــاع  إلــى  دفــع  الــذي 
والعــرق  الجنــس  يخــصّ  مــا  فــي  وتقاطعيّــةً 
ــوا  والطبقــة. اختــار بعــض هــؤلاء الأعضــاء أن يظلّ
مســتقلّين عــن التمويــل الخارجــي، والبقــاء علــى 
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المتعــدّدة  والمناســبات  الأعضــاء  مســاهمات 
الأمــوال88. تُقــام بهــدف جمــع  التــي 

» إنّ الجمعيــة التعاونيــة مبنيّة علــى قيم العدالة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة والجنســانية 
وتعمــل علــى ترجمــة هــذه القيــم إلــى ممارســة 
 ]...[ وأنشــطتها.  وحوكمتهــا  هيكلهــا  فــي 
ــة  ــح أنّ الحرك ــيّ والواض ــن الجل ــا، م ــبة لن فبالنس
إلــى  التطلّــع  هــذا  علــى  تحتــوي  النســوية 
ــة  ــم البيئي ــة والنظ ــرم الطبيع ــادل يحت ــاد ع اقتص
ــذا  ــس، وه ــة والجن ــات، والعمال ــال والهيئ والعمّ
ــاذج  ــة لنم ــات تحويلي ــدّم اقتراح ــأنه أن يق ــن ش م
بديلــة لتقييــم العمــل و )إعــادة( الإنتــاج، كمــا رأينــا 
ــل  ــن العم ــوية ع ــة النس ــار الحرك ــاع أنص ــي دف ف
المنزلــي المدفــوع الأجــر أو الاعتــراف بالعامليــن 
ــراء  ــي إج ــل ف ــال. نأم ــس كعمّ ــال الجن ــي مج ف
الحركــة  أعضــاء  مــع  المحادثــات  مــن  المزيــد 
النســوية الآخريــن حــول بنــاء اقتصــادات بديلــة 
فــي منطقتنــا وفــي جنــوب الكــرة الأرضيّــة. كمــا 
نأمــل أن تُســفر هــذه المحادثــات فــي نهايــة 
ــة  ــات التعاوني ــن الجمعي ــد م ــن المزي ــاف ع المط
ــن  ــد م ــن، والمزي ــن التضام ــد م ــوية، والمزي النس
المقاومــة - بصــوتٍ عــالٍ وبــدون اعتــذار. نريــد 

ــرى. 89« ــات أخ ــع جماع ــات م ــاء علاق بن

إنّ نهــج جمعيّــة ضمّــة فــي التعامــل مــع تحليــل 
أســباب التقاطعيّــة ضمــن إطــار مــاديّ ينظــر إلــى 
العلاقــات  إلــى  بالإضافــة  والإنتــاج،  المــال  رأس 
والعــرق  والجنــس  الرأســمالية  بيــن  الجدليــة 
والفئــات الاجتماعيــة الأخــرى. يعكــس هــذا النهــج 
عمــل ســيلفيا فيديريســي فــي الحركــة النســوية 
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ــات  ــع العلاق ــا لتتبّ ــة منه ــي محاول ــيّة ف الماركس
ــي  ــس90. وه ــة والجن ــمالية والإمبريالي ــن الرأس بي
ــتخدم  ــي تس ــة الت ــات الدولي ــي المنظم ــل ف تعم
التقشّــف.  تدابيــر  لفــرض  الجنســانية  البرمجــة 
يتجلّــى هــذا النهــج فــي رؤيــة جمعيــة ضمّــة 
لبنــاء نمــوذج بديــل للتنظيــم، بشــكلٍ مســتقلّ 
التــي  الأضــرار  بســبب  الخارجــيّ  التمويــل  عــن 
تســبّبها )التبعيّــة، تســوية المفكــرات السياســية، 
قيــاس التغييــر الاجتماعــي علــى أســاس التقاريــر 
ــد  ــر عوائ ــا وتوفّ ــتغرق وقتً ــي تس ــرات الت والمؤش
ــوي  ــل النس ــذا التحلي ــس ه ــدة(. يعك ــة مفي ضئيل
النقــاش الــذي دار داخــل حــركات أخــرى مــن جنــوب 
الكــرة الأرضيــة، حيــث ركّــز هــذا النقــاش علــى 
الطبقــة الاجتماعيــة، والاســتعمار والإمبرياليــة 
ــى  ــك عل ــر ذل ــف يؤثّ ــمالية، وكي ــار الرأس ــي إط ف
ــة  ــاكل طبقيّ ــاج هي ــس لإنت ــة والجن ــرق والأمّ الع
ــإنّ  ــة، ف ــة ضمّ ــاء جمعي ــبة لأعض ــة91. بالنس معيّن
الاســتعمار متأصّــل فــي الرأســمالية، وبالتالــي 
يــرون  ناحيــة،  تأكيــدًا مزدوجًــا: فمــن  يقدّمــون 
الجنــس واحــد مــن إحــدى مصــادر القمــع العديــدة 
النهــج  ينتقــدون  أخــرى،  ناحيــةٍ  ومــن  للنســاء، 
ــذي  ــن ال ــول الاقتصاديّي ــز ح ــي المتمرك الماركس
اعتبــر العــرق والجنــس كعلاقــات اجتماعيــة ثانوية 

ــماليّ. ــام الرأس ــل النظ داخ

الخاتمة

 ، أولًّ خصوصيتــان:  اللّبنانيــة  النســوية  للحركــة 
أصلهــا حركــة وطنيــة، مــن الاســتقلال إلــى تحريــر 
ــى  ــيطرون عل ــال يس ــا أنّ الرج ــا، بم ــوب؛ وثانيً الجن
الادعــاءات النســوية، هنــاك اتجــاه انفصالــي جديــد 
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يجــري دفعــه. لهــذه الأســباب، ســعيتُ جاهــدةً 
إلــى أن أســتعرض هــذه الخصائــص مــن خــال وضع 
الحــركات النســوية اللبنانيــة فــي إطــار نظــري أكثر 
ــب  ــوّر مطال ــى تط ــوء عل ــليط الض ــة، وتس عمومي
الحريــات المدنيــة نحــو الحــق فــي الهيئــة الخاصــة 

ــة.  ــة / الاجتماعي ــة الإنجابي والعدال

ــل  ــكّلت داخ ــي تش ــى، الت ــة الأول ــئت الموج أُنش
الطبقــة  مــن  نســاء  قبــل  مــن  الجمهوريــة، 
عــالٍ  بمســتوى  يتمتّعــنَ  اللبنانيــة  البرجوازيــة 
مــن التعليــم. كان الشــعار الرئيســي لنضالهــنّ 
المنظــور  الاســتعمار. ومــن هــذا  نهايــة  هــو 
التصويــت  فــي  بحقهــنّ  طالبــنَ  القومــيّ، 
ــؤلاء  ــيّة. إنّ ه ــاة السياس ــي الحي ــاركة ف والمش
عمومًــا  كــنّ  اللّبنانيــات  النســويات  الرائــدات 
الطبقــات  اهتمامــات  عــن  البُعــد  كلّ  بعيديــن 
فــي  رئيســيتان  جمعيتــان  ظهــرت  العاملــة. 
الطائفــي  الانقســام  تُجسّــدان  الوقــت،  ذلــك 
الجمعيتيــن  يتــمّ دمــج هاتيــن  لــم  المهيمــن. 
ــي،  ــائي اللبنان ــس النس ــدة للمجل ــة واح ــت راي تح
ــة  ــدة المناهض ــرات العدي ــراء المظاه ــد إج إلّ بع
 1951 عــام  الصــادر  الأول  الانتخابــي  للقانــون 
ــاة  ــي الحي ــاركة ف ــن المش ــرأة م ــرم الم ــذي ح ال
السياســية. بيــد أنّ النهــج الــذي يتّبعــه المجلــس 
الجديــد لا يرمــي إلــى زعزعــة الوضــع الدينــي 
الراهــن. وفــي الواقــع، حظِــيَ العمــل السياســي 
الــذي قامــت بــه نســاء ذلــك الجيــل بمباركــة 
القــادة السياســيين الطائفييــن بحيــث جــرى تحــت 
»النســوية  كانــت موجــة  باختصــار،  إشــرافهم. 
ــة،  ــادات الطائفي ــا القي ــن عليه ــة« تهيم الذكوري

الشــعبية. القاعــدة  عــن  نســبيًا  والمنفصلــة 

ــة  ــكّك القومي ــت تف ــي أعقب ــرة الت ــت الفت عكس
التنمويــة،  ومشــاريعها  العربيــة  الــدول  فــي 
ــاريّة.  ــى اليس ــة إل ــوية القومي ــن النس ــال م الانتق

داخــل  خاصّــة  بصــورةٍ  الثانيــة  الموجــة  بــرزت 
ــة. ظهــرت  الأحــزاب السياســية اليســارية والقومي
الجمعيــات النســائية فقــط كملحقــات للمنظمــات 
ــة  ــت قضي ــباب. كان ــات الش ــل منظم ــة، مث الحزبي
المــرأة قضيــة ثانويــة، تتلاشــى وراء قضيــة التحــرّر 
الوطنــي. خضعــت الناشــطات النســويات مــن هــذا 
الجيــل للســيطرة والمراقبــة مــن قبــل نظرائهــنّ 
ــام  ــة ع ــد هزيم ــزاب. وبع ــى رأس الأح ــور عل الذك
1967 والتشــكيك فــي الأيديولوجيــات الســائدة 
ــن  ــة، المؤيّدي ــة العربيــة، البعثيّ )القوميــة الناصري
هــؤلاء  تمكّنــت  وغيرهــم(،  للفلســطينيّين 
ــول  ــن الوص ــوية م ــة النس ــي الحرك ــطات ف الناش
إلــى أدب الحــركات النســوية فــي أوروبــا والولايــات 
النخبويّــة  بعــض  عــزّز  الــذي  الأمــر  المتحــدة، 
ــون  ــن أن تك ــي لا يمك ــة، الت ــة والأكاديمي الفكري
مصيــرًا للمــرأة اللّبنانيــة. تبلــور غيــاب الخطــاب 
السياســي مــع بدايــة الحــرب الأهليــة ومــع تحــوّل 
ــاج  ــانيّة،  دون احتج ــود إنس ــى جه ــرأة إل ــل الم عم

ــرب. ــراء الح ــدّ أم ــيّ ض فعل

نشــأت الموجــة الثالثــة فــي أوائــل التســعينات، 
بكيــن.  لمؤتمــر  والاســتعدادات  التحضيــر  قبــل 
فُضّــل فــي هــذه الفتــرة  » تطــوّر المنظمــات 
ــع  ــاء الطاب ــر وإضف ــكلٍ أكب ــة » بش ــر الحكومي غي
وعليــه،  النســوية.  الجمعيــات  علــى  المهنــيّ 
حُــدّدت الأولويــات مــن قبــل الجهــات المانحــة، فــي 
حيــن تســبّبت التنافســات والتبــارزات فــي خلــق 
ــز  ــي تميّ ــة الت ــت النخبوي ــدة. كان ــامات جدي انقس
ــا  ــرة أيضً ــان حاض ــي لبن ــوية ف ــة النس ــخ الحرك تاري
فــي هــذا الجيــل مــن الخبــراء الذيــن اكتســبوا 

معرفــة بمفــردات معيّنــة.

ظهــرت الموجــة الرابعــة لتتطــرّق إلــى حركــة 
اليســار الجديــدة ومرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، ممّا 
ــع  ــة مجتم ــم )حرك ــة حل ــيس جمعي ــى تأس أدى إل
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التوجــه  الجنــس ومزدوجــي  الميــم أي مثليــي 
ينبــع   .)LGBT( ا  جنســيًّ والمتحوّليــن  الجنســيّ 
ــاء  ــة لبن ــا نتيج ــى أنه ــرأة عل ــوّر الم ــن تص ــك م ذل
اجتماعــي مــن خــال اضطهــاد المــرأة مــن جانــب 
النظــام الأبــوي والدينــي. ركــزت الموجــة الرابعــة 
الطبقــات  للنســاء مــن  المثليــة  الهويــة  علــى 
علــى  يحصلــن  اللواتــي  والعليــا  المتوســطة 
ــات  ــي الجامع ــروت )خريج ــي بي ــاص ف ــم الخ التعلي
الكبــرى مثــل الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت 
AUB، أو جامعــة القديــس يوســف USJ، أو الجامعــة 
ــوء  ــى نش ــا أدى إل ــة LAU(، ممّ ــة الأمريكي اللبناني
ــل  ــل الجي ــافهنّ، واص ــرار أس ــى غ ــوية. وعل النس
الجديــد مــن النســويات العمــل فــي أوســاط النخبة. 

فشــل  عــن  الحديــث  الممكــن  مــن  فهــل 
الطوباويّــة النســوية فــي لبنــان؟ ســيكون مــن 
الأمــر البســيط اســتخلاص هــذا الاســتنتاج مــن 
تقتصــر  النســوية.  الجمعيــات  تشــكيل  تاريــخ 
ــات  ــع المؤسس ــد م ــط بالتأكي ــتراتيجيات الضغ اس
ــات  ــى تحفظ ــة عل ــة والقضائي ــريعية والإداري التش
الدولــة اللبنانيــة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى 
 .CEDAW المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع 
تؤثــر التحفظــات علــى جوهــر الوجــود الأنثــوي: 
النســاء فــي الســيطرة علــى أجســادهنّ.  حــق 
ومــع ذلــك، أدّت اســتراتيجيات ســوء إدارة النفايــات 
إلــى تعبئــة غيــر مســبوقة فــي عــام 2015 حــول 
ــى الرغــم  ــا السياســة العامــة والصحــة. وعل قضاي
والممارســات  الأبويــة  الممارســات  تســرّب  مــن 
القمعيــة داخــل الحركــة، إلّ أنّ تنظيــم القاعــدة 
النســوية آخــذ فــي الازديــاد. تعمــل مجموعــات 
النســوية  والجمعيــة  النســوية،  الكتلــة  مثــل 
الاشــتراكية، والجمعيــة التعاونيــة ضمّــة علــى 
تعزيــز سُــبل جديــدة للتنظيــم تتمحــور حــول إنتــاج 
ــارب  ــائية وتج ــات النس ــوية، والهيئ ــة النس المعرف
النظــام الأبــوي، والعدالــة الاجتماعيــة / الإنجابيــة. 

يعــود ســبب هــذا التحــول فــي التعبئــة النســوية 
ــا إلــى ظهــور الحــركات الاجتماعيــة  اللبنانيــة جزئيّ
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة وإلــى انتشــار 
المبــادرات للمطالبــة بالجســد وقصصــه اليوميــة.
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"حلــم"، )المختصــر العربــي للجمعيــة اللبنانيــة 
التــي تُعنــى بحمايــة حقــوق المثليــات والمثلييــن 
والمتحوليــن جنســيّاً ومزدوجــي الميــول الجنســيّة 
وهــي تعنــي كلمــة "حلــم" فــي اللغــة العربيــة( 
وفــي  لبنــان  فــي  قائمــة  جمعيــة  أول  هــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تُعنــى 
الجنــس  مثليــي  أيّ  الميــم  مجتمــع  بحقــوق 
ومزدوجــي التوجــه الجنســيّ والمتحوّليــن جنســيّاً 
 ،)LGBTIQ( والمتحيريــن بشــأن هويتهــم الجنســيّة
ــك  ــذ ذل ــام 2004.  ومن ــي الع ــمياً ف ــت رس تأسس
ــة،  ــنة الماضي ــدى 15 س ــى م ــرت عل ــن، ظه الحي
ــات  ــات والجماع ــن الجمعي ــة م ــة متنوع مجموع
الجنســيّة  والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي 
الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
المهمّشــة )المشــار إليهــا بإســم GSBM(. يمكــن 
أنّ يعــزى نمــو هــذه الجمعيــات/ الجماعــات إلــى 
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــة ومحلي ــة وإقليمي ــل دولي عوام
فــي حيــن أنّ الأحــداث الدوليــة والإقليميــة هــي 
التــي أدت إلــى إنشــاء جمعيــة "حلــم"، إلّ أنّــه 
ينبغــي فهــم الأســباب الكامنــة وراء إنشــائها 
الجماعــات  الجمعيــات/  إنشــاء  إلــى  بالإضافــة 
الأخــرى التــي تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة 
الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
المهمّشــة ضمــن الســياق اللبنانــي. إنّ مســارات 
ــا  ــان، بم ــل لبن ــرى داخ ــة الأخ ــركات الإجتماعي الح
ــة  ــة المناهض ــباب، والحرك ــة الش ــك حرك ــي ذل ف
للحــرب والعولمــة، والحركــة النســائية - التــي 
تنتمــي إليهــا و/أو تســتجيب لهــا الجمعيــات/ 
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي  الجماعــات 

1 تقر المؤلفة بإمتنان بأنّها حصلت على مساعدة كلّ من صوفي شماس ومايا الحلو ومنى حرب من أجل إجراء البحث وإعداد هذا التقرير

و/ الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة  الجنســيّة 
أو الفئــات المهمّشــة - توفــر خلفيّــة مهمــة 
التــي  الجماعــات  الجمعيــات/  تاريــخ  لفهــم 
ــانيّة  ــيّة والجنس ــة الجنس ــس والصح ــى بالجن تُعن
المهمّشــة.  الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق 
ضمــن هــذا الإطــار الأكبــر، فــإنّ إنشــاء الجمعيــات/ 
مناقشــات  نتيجــة  هــو  وتنوعهــا  الجماعــات 
وإســتراتيجية  وسياســية  فلســفية  ومناظــرات 
ــدءًا  ــه، ب ــطاء نفس ــع النش ــل مجتم ــمة داخ حاس
ــة  ــل جمعي ــتها داخ ــت مناقش ــي تمّ ــك الت ــن تل م
"حلــم". يمكننــا أنّ نــدرك أنّ الجمعيــات/ الجماعــات 
ــة التــي تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة  الحاليّ
الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
المهمّشــة منبثقــة مــن الإختلافــات بيــن الأجيــال، 
والسياســية  الفلســفية  الإختلافــات  أيضــاً  إنّمــا 
كان  إذا  مــا  حــول  المتشــابكة  والإســتراتيجية 
ــات القائمــة  ــة/ الجمعي ينبغــي أنّ تكــون الجمعي
علــى الهويــة تســعى فــي الغالــب إلــى تغييــرات 
قانونيــة أو متضمنــة فــي صراعــات أكبــر مــن 
أجــل التغييــر السياســي، إن لــم يكــن، التغييــر 
مــن  التمويــل  التنظيمــي؛  الهيــكل  الثــوري؛ 

الجهــات المانحــة؛ والنســويّة.1

مــن أجــل فهــم المســار التاريخــي للجمعيــات/
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي  الجماعــات 
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
الفئــات المهمّشــة، ينقســم هــذا التقريــر إلــى 
ثلاثــة أقســام. يبــدأ التقريــر بوضــع الجمعيــات/
الجماعــات التــي تُعنــى بالجنــس والصحة الجنســيّة 

النشاط الشبابي لصالح الجماعات 
التي تُعنى بالجنس والصحة الجنسيّة 

والجنسانيّة والحقوق الجسديّة والفئات
المهمّشة )GSBM( في لبنان1

جانين أ. كلارك
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الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
ــر  المهمّشــة ضمــن إطــار النشــاط الشــبابي الأكب
تأســيس  إلقــاء نظــرة علــى  يليــه  لبنــان،  فــي 
الحــرب.  بعــد  مــا  فتــرة  فــي  "حلــم"  جمعيــة 
 ،2006 العــام  إلــى  التقريــر  يتطــرّق  ثــم،  ومــن 
بإعتبــاره  للبنــان،  الإســرائيلي  الغــزو  وتحديــداً 
منعطفــاً حاســماً مــن حيــث i( دور جمعيــة "حلــم" 
 )ii المتزايــد وإندماجهــا فــي النشــاط الشــبابي؛
النهايــة،  وفــي  الداخليــة،  المناقشــات  ظهــور 
الإنقســامات، داخــل جمعيــة "حلــم" بشــكلٍ كبيــر، 
التــي  للمناقشــات  نتيجــة  فقــط،  ليــس  لكــنّ 
أثارتهــا الحركــة المناهضــة للحــرب والعولمــة؛ 
إســتجابةً  مثليــة  نســويّة  جماعــات  إنشــاء   )iii
ــة  ــم" والحرك ــة "حل ــي جمعي ــورات ف ــداث وتط لأح
النســويّة اللبنانيــة. ويُختتــم التقريــر بمناقشــة 
إســتراتيجيات ونجاحــات الجمعيات/الجماعــات التــي 
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
المهمّشــة،  الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق 

تليهــا ملاحظــات ختاميــة موجــزة. 

1. النشاط الشبابي في لبنان 

عــن  الرئيســية  دراســتها  فــي  "حــرب"  تناقــش 
النشــاط الشــبابي فــي لبنــان، أنّــه منــذ العــام 
بالإنخــراط  الشــباب  عــدد كبيــر مــن  بــدأ   ،2005
بشــكلٍ فعّــال فــي الحيــاة السياســية وتحــدّد ثلاثــة 
ــون"؛ 2(  ــباب: 1( "المنصاع ــراط الش ــن إنخ ــواع م أن
الشــباب الذيــن ينخرطــون فــي المنظمــات غيــر 
الحكوميــة "البديلــة"؛ و 3( النشــطاء "التقدميــون" 
النوعيــن  لــدى   .)76 صفحــة   ،2018 )"حــرب" 
الجمعيــات/  بفهــم  مباشــرة  صلــة  الأخيريــن 
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي  الجماعــات 
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
الفئــات المهمّشــة. تتألــف المجموعــة الثانيــة 
إنتفاضــة  فــي  شــاركوا  الذيــن  الشــباب  مــن 

الإســتقلال فــي العــام 2005 وتــمّ حشــدهم لاحقــاً 
ــى  ــة عل ــة القائم ــر الحكومي ــات غي ــي المنظم ف
القضايــا أو الحقــوق والتــي تُقــدم نفســها كبدائــل 
صالحــة للنخبــة الفاســدة. أمّــا المجموعــة الثالثــة 
هــم الشــباب الذيــن بــدأوا بتنظيــم أنفســهم فــي 
حمــات وتحالفــات فضفاضــة فــي العــام 2006، 
وهــم  لبنــان،  علــى  الإســرائيلية  الحــرب  عقــب 
وأســاليبهم  مطالبهــم  فــي  راديكاليّــة  أكثــر 
أثنــاء تواجــد  )المرجــع نفســه، صفحــة 81-80(. 
هاتيــن المجموعتيــن فــي الوقــت نفســه، أضفــت 
هــذه الأشــكال مــن النشــاط إلــى التحــوّل مــن 
إلــى  التقليديــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
أشــكال أخــرى مــن التعبئــة غيــر متبلــورة تعتمــد 
ــد مــن  علــى "طــرق الإنخــراط الأفقيــة، مــع العدي
ــث  ــة، حي ــة الفضفاض ــة التنظيمي ــادة والأنظم الق
ــاً  ــي دوراً مهم ــل الإجتماع ــائل التواص ــب وس تلع
)المرجــع نفســه،  القــرار"  الإتّصــال وصنــع  فــي 
ــي  ــات الت ــس الجمعيات/الجماع ــة 75(. تعك صفح
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
المهمّشــة  الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق 
إنّ  القــول  يمكــن  والتحــولات؛  الفئــات  هــذه 
جمعيــة "حلــم" كانــت فــي الأصــل جــزءاً مــن جيــل 
مــا بعــد الحــرب مــن النشــاط الشــبابي فــي حيــن 
تمثــل الجماعــات النســويّة المثليــة تعبئــة الشــباب 
ــات  ــت الجمعي ــك، لعب ــى ذل ــاوةً عل ــي. ع التقدم
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي  الجماعــات   /
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
ــول  ــذا التح ــي ه ــداً ف ــة دوراً رائ ــات المهمّش الفئ

ــباب.  ــة الش ــي تعبئ ف

النشاط الشــبابي بعد الحرب: تأسيس 
جمعية "حلم"  

ــل  ــخ طوي ــي بتاري ــباب اللبنان ــات الش ــع جماع تتمتّ
مــن التعبئــة السياســية-- فــي المقــام الأول على 
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المســتوى الدينــي والعائلــي والطبقــي -- يعــود 
تاريخهــا إلــى أوائــل القــرن العشــرين )المرجــع 
ــام  ــي الع ــة ف ــرب الأهلي ــدلاع الح ــل إن ــه(. قب نفس
1975، كان هنــاك عــدد متزايــد مــن منظمــات 
المصالــح  علــى  القائمــة  المدنــي  المجتمــع 
قــد   ،1975 حــرب  أنّ  إلّ  المتعــدّدة،  والمذاهــب 
جعلــت الكثيــر مــن هــذه المنظمــات غيــر عاملــة. 
وفــي أعقــاب الحــرب، عــادت المنظمــات القائمــة 
وانضــم  مجــدداً  الظهــور  إلــى  المصالــح  علــى 
الشــباب إلــى مجموعــة متنوعــة مــن المنظمــات 
مثــل  بقضايــا  تُعنــى  التــي  الحكوميــة  غيــر 
ــة  ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة وحق ــة البيئ حماي
نفســه،  )المرجــع  الديمقراطيــة  والإنتخابــات 
بشــكلٍ  "حلــم"  جمعيــة  تأسّســت   .)83 صفحــة 
ــا  ــة م ــن حقب ــر م ــزء الأخي ــال الج ــي خ ــمي ف رس
بعــد الحــرب، إلّ أنّ جذورهــا تعــود إلــى العــام 1998 
حيــث ســمح الولــوج المتزايــد إلــى شــبكة الإنترنــت 
بإنشــاء جماعــات إجتماعيــة مثليــة، مثــل منتــدى 
ــة  ــد والجماع ــة البري ــان وقائم ــي لبن ــن ف المثليي
 ،)Club Free( "الســرية، وجمعيــة ""كلــوب فــري
وهــي جمعيــة غيــر رســمية تأسّســت فــي العــام 
1999، والتــي ركــزت علــى العمــل الاجتماعــي 
والثقافــي بشــأن التوجــه الجنســي )مــكارم 2011، 
صفحــة 102؛ صالــح 2015، صفحــة 368(. عندمــا 
ــمية  ــر الرس ــرة غي ــات الصغي ــذه الجماع ــدأت ه ب
فــي تنظيــم أحــداث ومناســبات، مثــل معــرض 
فنــي أو نــادي ســينما، مــن أجــل لفــت الإنتبــاه إلى 
الصراعــات التــي واجهتهــا ورفــع مســتوى الوعــي 
الجنســية،  والهويــة  الجنســانيّة  قضايــا  بشــأن 
تــمّ تبنــي مطالبهــا مــن قبــل حقــوق الإنســان 
والمنظمــات الأخــرى. وأحــد الأمثلــة كانــت حريــات 
ــة  ــي منظم ــة(، وه ــات خاص ــة حري ــة )منظم خاص
قانــون  إصــاح  مــن  بالتحقّــق  تُعنــى  قانونيــة 
العقوبــات. كمــا بــدأت مجموعــة متنوعــة مــن 

ــة. ــم القضي ــي دع ــارية ف ــات اليس الجماع

فــي حيــن أنّ الإنترنــت قــد وفــر مســاحة للتّواصــل 
والنقــاش، إلّ أنّ حادثــة "كويــن بــوت" المصريــة 
فــي العــام -2001 عندمــا داهمــت قــوات الأمــن 
كانــت  الســياحية  ديســكو  ســفينة  المركــزي 
ترســو فــي القاهــرة مــن المعــروف أنّهــا تحظــى 
التــي  الرجــال المثلييــن— هــي  بشــعبية بيــن 
أدت إلــى تأســيس جمعيــة "حلــم" )صالــح 2015، 
صفحــة 368(. أثــار إعتقــال وتعذيــب 52 رجــاً غضبــاً 
فــي كافــة أنحــاء المنطقــة ولكــنّ كان لــه صــدى 
ــد  ــة، بع ــدت الحكوم ــث عم ــان، حي ــي لبن ــاص ف خ
وقــت قصيــر مــن الحادثــة، إلــى تغييــر قانــون 
ــادة 534  ــك الم ــي ذل ــا ف ــي، بم ــات اللبنان العقوب
ــى  ــة عل ــي: " كلّ مجامع ــا يل ــى م ــص عل ــي تن الت
خــاف الطبيعــة يعاقــب عليهــا بالحبــس حتــى 
ســنة واحــدة." لــو كانــت هــذه المحــاولات ناجحــة، 
لكانــت قــد زادت مــن نطــاق المــادة مــن خــال 
ــكارم 2011،  ــاً )م ــر غموض ــادة أكث ــصّ الم ــل ن جع
صفحــة 104(. وفــي ســياق الإحتجاجــات المتزايــدة 
ضــد الغــزو الأمريكــي للعــراق فــي العــام )2003(، 
 )Club Free( "ــري ــوب ف ــة ""كل ــاء جمعي ــرّر أعض ق
لإنشــاء  حــان  قــد  الوقــت  أنّ  أخــرى  وجماعــات 
ــرة  ــرط مباش ــأنها أنّ تنخ ــن ش ــة م ــة قائم جمعي
 ،2015 )صالــح  "حلــم"  السياســي:  المجــال  فــي 

صفحــة 368(. 

بدعــم مــن المنظمــة الدوليــة للمثليــات والمثليين 
ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة 
ــوي  ــة )الموس ــو الدولي ــة العف ــية ومنظم الجنس
جمعيــة  تأســيس  تــمّ   ،)601 صفحــة   :2015
ــة  ــا الخمس ــدّم أعضاؤه ــد أن ق ــمياً بع ــم" رس "حل
المؤسســون " كتــاب تبليــغ" إلــى وزارة الداخليــة ) 
البرنامــج الوطنــي لمكافحــة الإيــدز 2008، صفحــة 
15(. ومــع عــدم تلقــي أيّ رفض رســمي مــن وزارة 
ــمّ  ــة، ت ــة المطلوب ــة الزمني ــال المهل ــة خ الداخلي
الســماح لجمعيــة "حلــم" بالعمــل بشــكلٍ قانونــي. 
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علــى  الجمعيــة  الآن(  )حتــى  تحصــل  لــم  لكــن، 
ــم، لا  ــذا الرق ــن دون ه ــمي؛ وم ــجيل رس ــم تس رق
ــح حســاب مصرفــي-  ــم" فت ــة "حل تســتطيع جمعي
ــوال  ــي أم ــى تلق ــا عل ــق قدرته ــزال يعي ــا لا ي ممّ

ــة.  ــات المانح ــن الجه م

تــمّ إفتتــاح "حلــم" كجمعيــة قائمــة علــى الحقوق؛ 
كمــا تُصنّــف نفســها ضمــن حركــة حقوق الإنســان 
ــروج  ــة أو "الخ ــتراتيجية الرؤي ــع إس ــة وتتّب العالمي
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــا الجمعي ــة" -- إنّه ــن الخزان م
تُعنــى بحقــوق مجتمــع الميــم أيّ مثليــي الجنــس 
ومزدوجــي التوجــه الجنســيّ والمتحوّليــن جنســيّاً 
ــن  ــيّة المُعل ــم الجنس ــأن هويته ــن بش والمتحيري
عنهــا ذاتيًــا فــي لبنــان. تمثــل هدفهــا الأساســي 
ــار  ــم بالع ــكال الوص ــة أش ــى كاف ــاء عل ــي القض ف
وجــه  وعلــى  الميــم‘  مجتمــع  ضــد  والتمييــز 
الخصــوص، إصــاح المــادة 534. ومــن بيــن الأمــور 
ــرطة  ــاع الش ــزال( إخض ــت )ولا ت ــة كان ــر فظاع الأكث
للمثلييــن لفحــوص شــرجية وقضيبيــة قســرية من 
ــة  ــم )صاغي ــي، إدانته ــواط، وبالتال ــات الل ــل إثب أج

2009، صفحــة 50-49(. 
إفتتحــت  تســجيلها،  مــن  وجيــزة  فتــرة  بعــد 
"زيكــو  فــي  إجتماعيــاً  مركــزاً  "حلــم"  جمعيــة 
بيــروت،  فــي  ثقافــي  مــكان  وهــو  هــاوس"، 
ــن  ــواع م ــة أن ــدّم ثلاث ــت تق ــات. كان ــم الخدم لتقدي
الأنشــطة: 1( الصحــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم خدمــة 
ــص  ــروس نق ــص في ــار فح ــراء إختب ــورة وإج المش
المناعــة البشــري/ الإيــدز، وتوفيــر الدعم النفســي 
المجانــي ونظــام الإحالــة لمجتمــع الميــم، وبرامــج 
البشــري/  المناعــة  نقــص  بفيــروس  التوعيــة 
ــة منــه، وخــط هاتفــي للمســاعدة.  ــدز والوقاي الإي
2( الوعــي، بمــا فــي ذلــك المطبوعــات والعلاقــات 

الإعلاميــة؛ و3( الدعــوة. 

2. العــام 2006 كمنعطفاً حاســماً: 
تأســيس حركــة صامــدون وتزايد دور 
جمعية "حلم" والإندماج في النشــاط 

الشبابي

حــرب  عــام   ،2006 عــام  كان  أعــاه،  ذكــر  كمــا 
إســرائيل علــى لبنــان، لحظــةً محوريــةً فــي تعبئــة 
ــي  ــات الت ــة الجماع ــك تعبئ ــي ذل ــا ف ــباب، بم الش
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
المهمّشــة.  الفئــات  و/أو  الجســدية  والحقــوق 
إعتبــاراً مــن عــام 2005 وإغتيــال رئيــس الــوزراء 
ــباب  ــطاء الش ــدأ النش ــري، ب ــق الحري ــابق رفي الس
القائمــة علــى  بالانخــراط أكثــر فــي السياســة 
القضايــا؛ تعمــق هــذا الإتجــاه بعــد حــرب 2006 
ــه يســتعيد  حيــث " أنّ النشــاط الشــبابي ظهــر كأنّ
أمجــاده مــا قبــل الحــرب، بعيــدًا عــن الطائفيــة 
صفحــة   ،2018 )حــرب  والإحترافيّــة"  والعســكرة 
76(. وفــي الســنوات التــي أعقبــت حــرب 2006، 
النســويّة  "الجماعــات  - وخاصــة  النشــطاء  قــام 
والجماعــات التــي تُعنــى بالمثليــات والمثلييــن 
ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة 
المتعــدّدي  جنســياً  والمتحوليــن  الجنســانيّة 
الجنســيات والراديكالييــن بشــكلٍ علنــي" )المرجــع 
ســواء  التقدمــي"  "النشــاط  بتوحيــد  نفســه(- 
ــى  ــم عل ــي القائ ــام السياس ــد النظ ــث نق ــن حي م
ــم  ــاليب التنظي ــرق وأس ــث ط ــن حي ــة أو م الطائفي
 - الجماعــي. قدمــت حركــة صامــدون  والعمــل 
ــاً-  ــم" دوراً قيادي ــة "حل ــا جمعي ــت فيه ــي لعب الت
نموذجــاً مهمــاً لتعبئــة الشــباب بعــد العــام 2006.

ــو  ــوز/ يولي ــي تم ــان ف ــرائيل لبن ــزت إس ــا غ عندم
2006، كانــت جمعيــة "حلــم" واحــدة مــن أوائــل 
ــرائيلي  ــدوان الإس ــى الع ــي ردّت عل ــات الت الجمعي
مــن خــال أن تصبــح جــزءاً مــن حركــة التضامــن 
تطــورت  التــي  صامــدون  الضخمــة،  الشــعبية 
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خــال الهجمــات. وعلــى غــرار "المنظمــات غيــر 
الحكوميــة البديلــة" المذكــورة أعــاه التــي ســعت 
ــت  ــي، عمل ــي الطائف ــام السياس ــر النظ ــى تغيي إل
حركــة صامــدون عبــر الخطــوط الطائفيــة. ومــع 
ــبكة  ــن ش ــارة ع ــدون عب ــة صام ــت حرك ــك، كان ذل
للحــرب  المناهضيــن  النشــطاء  مــن  إئتــاف  أو 
وأنصــار البيئــة والمجموعــات الطلابيــة والجماعــات 
والجمعيــات التــي تُعنــى باللاجئيــن الفلســطينيين 
مركــز  مــن  حكوميــة.  غيــر  منظمــة  وليســت 
جمعيــة "حلــم" فــي "زيكــو هــاوس"، حشــدت حركة 
ــت  ــقتها، ونظم ــاعدة ونس ــود المس ــدون جه صام
جمــع وتوزيــع الطعــام والملابــس وقدمــت خدمــة 
المشــورة للاجئيــن الشــيعة الذيــن فــرّوا مــن جنــوب 
لبنــان. وبحســب تقديراتهــا، اجتذبــت صامــدون أكثــر 

ــا. 2 ــي ذروته ــوع ف ــن 10000 متط م

نتيجــة لدورهــا الفعّــال داخــل حركــة صامــدون، 
فــي  إنخراطــاً  أكثــر  "حلــم"  جمعيــة  أصبحــت 
ــع.  ــول أوس ــت بقب ــباب وحظي ــطاء الش ــر النش دوائ
ــمّ  ــا، ت ــةٍ م ــي مرحل ــري "ف ــادر وزعت ــير ن ــا يش وكم
إدراج رقــم مكتــب جمعيــة "حلــم" فــي محطــة 
الدعــم/ طلــب  أجــل  مــن  المحليــة  التلفزيــون 

الإغاثــة. كان أعضــاء جمعيــة "حلــم" وآخــرون يجرون 
مــع  الأرض  علــى  ويعملــون  إعلاميــة  مقابــات 
النــاس ويجمعــون الأمــوال" )نــادر وزعتــري 2014، 
صفحــة 102(. منحــت حركــة صامــدون جمعيــة 
"حلــم" درجــة عاليــة مــن الظهــور ممّــا لعــب 
ــطي  ــر لناش ــرعية أكث ــاء ش ــي إرس ــاً ف دوراً مهم
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي  الجماعــات 
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
ــادر  الفئــات المهمّشــة. نقــاً عــن أحــد محــاوري ن
وزعتــري: "كانــت جمعيــة حلــم جــزءاً أساســياً مــن 
شــبكة صامــدون. وكان عــدد كبيــر مــن الأشــخاص 
علــى علــم بأنّــه هنــاك الكثيــر مــن الأشــخاص 

2  مقابلة ممثل حركة صامدون، بيروت، 9 نيسان/أبريل 2008

ــي  ــكلٍ علن ــم بش ــون معه ــن يعمل ــن الذي المثليي
وبــأنّ جمعيــة تُعنــى بحقــوق المثلييــن تعمــل 
ــذا  ــن ه ــياء م ــة وأش ــر الإغاث ــى توفي ــم عل معه
القبيــل، و... ســاهم ذلــك فــي تســليط الضــوء 
علــى هــذه الجمعيــة وســاهم فــي منــح جمعيــة 
ــه،  ــع نفس ــرعية..." )المرج ــن الش ــد م ــم" المزي "حل

 .)103 صفحــة 

لا يمكــن الإســتهانة بأهميــة حركــة صامــدون 
داخــل  "حلــم"  جمعيــة  لعبتــه  الــذي  وبالــدور 
ــي  ــات الت ــاط الجماع ــل نش ــن أج ــة م ــذه الحرك ه
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
المهمّشــة  الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق 
والنشــاط الشــبابي بشــكلٍ عــام. وكمــا يذكــر نــادر 
والزعتــري )المرجــع نفســه، صفحــة 102(، فــإنّ 
الغــزو الإســرائيلي عــام 2006 "خلــق فرصــاً جديــدة 
الجماعــات  بيــن  والتعــاون  والتّواصــل  للتنظيــم 
الناشــطة". وبينمــا كانــت المؤسســات الإجتماعيــة 
ــادرة  ــر ق ــة أو غي ــر راغب ــة غي ــية التقليدي والسياس
ــزو  ــح الغ ــرب، فت ــال الح ــات خ ــم الخدم ــى تقدي عل
ــيين  ــن وسياس ــن إجتماعيي ــام منظّمي ــرص أم "الف
جــدد. ولقــد إســتلزمت الأحــداث فــي العــام 2006 
زمــام  الناشــطين  مــن  جديــد  جيــل  يتولــى  أن 

المبــادرة" )المرجــع نفســه(.

أصبحــت حركــة صامــدون نموذجــاً لنــوع جديــد 
تحالفــات  علــى  القائــم  الجماعــي  العمــل  مــن 
فضفاضــة. وفــي هــذا الســياق، مهّــدت حركــة 
صامــدون الطريــق أمــام مــا يمكــن إعتبــاره تتويجــاً 
للنشــاط التقدمــي، ألا وهــي إحتجاجــات مجموعــة 
المســبوقة  غيــر   "YouStink  " ريحتكــم  طلعــت 
ريحتكــم"  "طلعــت  حملــة  كانــت   !2015 لعــام 
ــارة عــن إحتجاجــات إندلعــت ضــدّ أزمــة مكبــات  عب
مــا  ســرعان  والتــي  البلديــة  الصلبــة  النفايــات 
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ــادي  ــي تن ــالة الت ــول الرس ــن ح ــدت المواطني حش
ــة  ــأنّ الرائح ــا ب ــي مفاده ــة والت ــذه الحمل ــا ه به
الكريهــة الحقيقــة تنبعــث مــن فســاد وعــدم 
كفــاءة السياســيين فــي البــاد. بقيــادة مجموعــة 
تطلــق علــى نفســها إســم "طلعــت ريحتكــم"!، 
ــم  ــة بإس ــات المعروف ــن التحالف ــبكة م ــي ش وه
)الحــراك( - تضــمّ خبــراء ونشــطاء مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك نشــطاء الحقــوق 
المدنيــة، والجهــات الفاعلــة اليســارية والشــيوعية 
ــة  ــل حمل ــرى، مث ــات أخ ــن حم ــة م ــات فاعل وجه
 )We Want Accountability( نحاســب"  "بدنــا 
"الشــعب  مثــل  الجديــدة  اليســارية  والجماعــات 
يريد"  )The people Want(ونشــطاء الجماعات التي 
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
والحقــوق الجســديّة و/أو الفئــات المهمّشــة – 

ــوارع. ــى الش ــوا إل نزل

ــزت الجماعــات والحمــات التــي تؤلــف الحــراك  تميّ
ــدءاً مــن العــام 2006  ــد منهــا، ب بحقيقــة أنّ العدي
وحركــة صامــدون، "كانــوا يختبــرون لعــدة ســنوات 
مجموعــة مــن الأدوات وأنمــاط العمــل، وكانــوا 
يعملــون مــع بعضهــم البعــض ..." )حــرب 2018، 
غيــر  المنظمــات  عكــس  وعلــى   .)88 صفحــة 
الأكثــر  الجماعــي  العمــل  وأشــكال  الحكوميــة 
ــة  ــة ومفتوح ــة مرن ــم أنظم ــة، كان لديه نموذجي
تمكنهــم مــن مناقشــة القضايــا بصراحــة كمــا 
الجهــات  مــن  تمويــل  علــى  الحصــول  تجنبــوا 
ــل جماعــي  المانحــة وســعوا للحصــول علــى تموي
كوســيلة لجمــع الأمــوال، والأهــم مــن ذلــك كلّــه، 
أنهــم كانــوا يميلــون إلــى عــدم وجــود قائــد محــدّد. 
رافضيــن الهيــكل التنظيمــي الهرمــي للمنظمات 
غيــر الحكوميــة التقليديــة، ســعى العديــد مــن 
الجماعــات إلــى خلــق "أشــكال أفقيــة مــن القيــادة 
المشــتركة، حيــث يتــم إتّخــاذ القــرار بشــكلٍ جماعي 
..." )المرجــع نفســه(. كان العديــد مــن النشــطاء 

ــد  ــات بع ــات والعملي ــذه المناقش ــي ه ــن ف البارزي
ــاء  ــك أعض ــابات، وكذل ــاء الش ــن النس ــام 2006 م ع
مــن الجماعــات التــي تُعنــى بالجنــس والصحــة 
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 

ــه(. ــع نفس ــة )المرج ــات المهمّش الفئ

والعولمة  للحــرب  المناهضة  الحركة 
وظهــور المناقشــات الداخليــة داخل 

جمعية "حلم"

ينبغــي أيضــاً وضــع مســار الجمعيــات والجماعــات 
الجنســيّة  والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي 
الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
الحركــة  ســياق  فــي  لبنــان  فــي  المهمّشــة 
عليهــا  يهيمــن  التــي  للإمبرياليــة  المعاديــة 
ــة  ــا لحظ ــام 2006 أيضً ــي. كان ع ــار الراديكال اليس
حاســمة فــي أنّ مشــاركة جمعيــة "حلــم" فــي 
ــن  ــرات بي ــم التوت ــى تفاق ــدون أدت إل ــة صام حرك
هــذا الفصيــل اليســاري المناهــض للإمبرياليــة 

الحقوقييــن. النشــطاء  مــن  والمزيــد 

 )Club Free( "ــري ــوب ف ــة ""كل ــن أنّ جمعي ــي حي ف
جمعيــة  تأســيس  مبــادرة  أطلقــت  التــي  هــي 
"حلــم"، إلا أنّــه كان هنــاك العديــد مــن التيــارات 
المختلفــة المؤثــرة فــي تأسيســها. بالإضافــة إلــى 
جمعيــة ""كلــوب فــري"، التــي كانت تهيمــن عليها 
الأوســاط المهنيــة إلــى حــدّ كبيــر، ومنظمــة حريات 
خاصــة، كان هنــاك جماعــات مثــل خــط مباشــر، 
وهــي مجموعــة راديكاليــة ركــزت علــى الإنخــراط 
فــي المجــال الثقافــي وجماعــات يســارية مســتقلة 
ــم"  ــة "حل ــى جمعي ــت إل ــن( إنضم ــن عاديي )مواطني
أو كانــوا حلفــاء أقويــاء لهــا )مــكارم 2011، صفحــة 

107؛ رزق ومــكارم 2015، صفحــة 97(. 
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ــن  ــم م ــى الرغ ــكارم، عل ــر م ــا يذك ــي، كم وبالتّال
أنّــه قــد تــمّ تأســيس جمعيــة "حلــم" للتركيــز علــى 
قضايــا مجتمــع الميــم، إلا أنّهــا قــد تبنــت موقفــاً 
والكراهيــة  والعنصريــة  للطائفيــة  مناهضــاً 
ــذ  ــي من ــل الإجتماع ــى العم ــزت عل ــب ورك للأجان
تأسيســها )مــكارم 2011، صفحــة 105(. بنــاءً علــى 
القناعــة القائلــة بــأنّ التحــرّر الجنســي لا يمكــن 
تحقيقــه مــن خــال الإمبرياليــة ولا يمكــن فصلــه 
الديمقراطيــة،  أجــل  مــن  الأوســع  النضــال  عــن 
رفضــت بعــض القيــادات فــي جمعيــة "حلــم" فــي 
ــوق  ــى الحق ــم عل ــج القائ ــى النه ــنواتها الأول س
فــي  "حلــم"  جمعيــة  ترســيخ  إلــى  وســعت 
ــات  ــد منص ــق "تحدي ــن طري ــي ع ــع المدن المجتم
للعمــل المشــترك مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الأخــرى فــي البلــد ...")مومنــة، 2008، صفحــة 41(.

جمعيــة  فــي  اليســاريين  الأعضــاء  دعــوة  مــع 
"حلــم" فــي العــام 2006 للإنخــراط فــي المجــال 
النضــال  المشــاركة فــي  خــال  السياســي مــن 
ــن  ــك م ــا ذل ــا ت ــدون وم ــة صام ــع حرك ــي م الوطن
فتــح جمعيــة "حلــم" أبوابهــا أمــام اللاجئيــن، طالــب 
"الجانــب الآخــر" بعضويــة أكثــر تحديــداً، داعيــاً إلــى 
"التركيــز الحصــري علــى حقــوق المثلييــن كســقف 
صفحــة 103(.  ومــكارم 2015،  )رزق  للمشــاركة" 
"حلــم"  جمعيــة  عمــل  هيكلــة  لإعــادة  نتيجــةً 
ــد  ــادر العدي ــة، غ ــا الاجتماعي ــى القضاي ــز عل للتركي
عنــد  "حلــم"  جمعيــة  الأصلييــن  الأعضــاء  مــن 
ــراً  ــر فق ــاء الأكث ــن الأعض ــر م ــداداً أكب ــام أع إنضم
علــى الصعيديــن الإجتماعــي والإقتصــادي. وشــمل 
هــؤلاء أولئــك الذيــن قدمــوا مــن جمعيــة "كلــوب 
ــوق  ــى حق ــزًا عل ــر تركي ــوا أكث ــن كان ــري" والذي ف
الهويــة وكانــوا ينتمــون إلــى الطبقتيــن الوســطى 

والعليــا )نــادر وزعتــري 2014، صفحــة 103(. 

ــن أمــور أخــرى، فــي  ــرات، مــن بي أدت هــذه التوتّ
بعــض  )وفــي  تأســيس  إلــى  المطــاف  نهايــة 
العربيــة  المؤسســة  إنشــقاق(:  إلــى  الحــالات، 
للحريــات والمســاواة )AFE( التــي تدعــم الحــركات 
ــي  ــديّة ف ــوق الجس ــانيّة والحق ــيّة والجنس الجنس
ــن  ــا م ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش منطق
خــال بنــاء القــدرات وإنتــاج المعرفــة والتبــادل 
والأمــن والإســتجابة في حــالات الطــوارئ )2010(؛ 
ومقــدّم  الجنســيّة  للصحــة  مركــز  "مرســى"، 
الطبيــة  )الجمعيــة   LebMASH )2011(؛  خدمــات 
جمعيــة  وهــي  الجنســية(،  للصحــة  اللبنانيــة 
مؤلفــة مــن المهنييــن العامليــن فــي مجــال 
الصحــة  تعزيــز  إلــى  تســعى  الصحيــة  الرعايــة 
الجنســيّة والإنجابيــة )2012(؛ موزاييــك )2014(، 
ــراء قانونييــن  وهــي منظمــة مــن النشــطاء وخب
المهمشــة  للفئــات  خدمــات  تُقــدّم  وصحييــن، 
وتدافــع عــن إصــاح السياســات وتبنــي المعرفــة 
والقــدرات فــي قضايــا الميــول الجنســية والهوية 
الإنســان.  إنتهــاكات حقــوق  وتحــارب  الجنســية 
للحريــات  العربيــة  المؤسســة  فكــرة  نشــأت 
والمســاواة )AFE( فــي جمعيــة "حلــم" وترتكــز 
ــم"  ــة "حل ــتها جمعي ــي أسّس ــبكات الت ــى الش عل
الأوســط  الشــرق  منطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي 
وشــمال إفريقيــا )أنظــر أدنــاه(. تطــورت عيــادة 
ــة  ــى منظم ــاه إل ــورة أع ــم" المذك ــة "حل جمعي
 LebMASH إنشــاء  تــمّ  "مرســى".  منفصلــة، 
)الجمعيــة الطبيــة اللبنانيــة للصحــة الجنســية( 
مــن قبــل العديــد مــن المهنييــن العامليــن فــي 
مجــال الرعايــة الصحيــة الذيــن عملــوا فــي جمعية 
ــو  ــك" ه ــي "موزايي ــد مؤسّس ــا أنّ أح ــم". كم "حل
مديــر ســابق لجمعيــة "حلــم". يعــود جــزء مــن 
هــذا التّكاثُــر إلــى التطــور الطبيعــي لأنشــطة 
ــذ  ــرض، من ــن المفت ــد كان م ــم"؛ فق ــة "حل جمعي
تأسيســها، أنّ تتحــول عيــادة جمعيــة "حلــم" إلــى 
كيانــاً منفصــاً. وفــي حــالات أخــرى، مثــل جمعيــة 
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جديــدة  أنواعــاً  النشــطاء  إســتوحى   ،LebMASH
علــى  ذلــك،  ومــع  الخــارج.  مــن  التنظيــم  مــن 
دوراً  أعــاه  المذكــورة  التوتّــرات  لعبــت  الأقــل، 
ــات  ــذه المنظم ــيس ه ــت تأس ــي توقي ــاً ف مهم
غيــر الحكوميــة. كمــا أنّ جمعيــة "حلــم" نفســها 
ــى  ــزاً عل ــر تركي ــت أكث ــوّل، وأصبح ــرّت بتح ــد م ق

ــا.  ــث دعوته ــن حي ــة م الهوي

الحركة النسائية وتأسيس جماعات 
نسويّة مثلية 

ومــع ذلــك، كان عــام 2006 عامــاً محوريــاً حيــث قــد 
ــي  ــم"، وه ــة "مي ــيس جمعي ــى تأس ــاً إل أدى أيض
ــوق  ــن حق ــاع ع ــى بالدف ــويّة تُعن ــة نس أول جماع
المثلييــن فــي لبنــان. إنبثقــت جمعيــة "ميــم" مــن 
"حلــم بنــات" )Helem Girls( وهــي مجموعــة دعــم 
ــارب  ــتجابة لتج ــأت كإس ــم" نش ــة "حل ــل جمعي داخ
النســاء فــي النظــام الأبــوي والتحيــز الجنســي 
بنــات"/  "حلــم  أنّ  كمــا  "حلــم".  جمعيــة  داخــل 
جمعيــة "ميــم" همــا إنعــكاس لإحبــاط النســويّات 
المثليــات وخيبــة أملهــنّ مــن الموجــة الثالثــة 
ــاط  ــز النش ــان. ركّ ــي لبن ــويّة ف ــة النس ــن الحرك م
مــن  الثالثــة  الموجــة   - الحــرب  بعــد  النســائي 
النســويّة- بشــدة علــى تحقيــق أهــداف إتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 
غالبًــا بالشــراكة مــع اللجنــة الوطنيــة لشــؤون 
المــرأة اللبنانيــة )ضــو 2015، صفحــة 60(. ونتيجــةً 
لذلــك، ركــزت هيــاكل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
علــى متطلبــات الجهــات المانحــة الدوليــة مــع 
زيــادة المنافســة بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــات  ــل الجه ــى تموي ــرأة عل ــوق الم ــة بحق المعني
المانحــة. عــاوةً علــى ذلــك، يركــز خطــاب حقــوق 
المــرأة بشــكلٍ متزايــد علــى الحقــوق وإصــاح 
القوانيــن القائمــة )المرجــع نفســه(. تمثــل جمعية 
الحركــة  مــن  الرابعــة  الموجــة  بدايــات  "ميــم" 

النســويّة. وبالفعــل، فــإنّ الموجــة الرابعــة مــن 
الحركــة النســويّة فــي لبنــان تنبثــق مــن الحركــة 

ــة. ــويّة المثلي النس

"حلــم"  بالإنســحاب مــن جمعيــة  النســاء  بــدأت 
بنــات".  "حلــم  تأســيس  مــع   2006 العــام  فــي 
مناصــب  فــي  للنســاء  المحــدود  التمثيــل  أدى 
ــطة  ــا وأنش ــة لقضاي ــاء الأولوي ــرار وإعط ــع الق صن
المثلييــن الذكــور علــى حســاب النســاء إلــى دفــع 
النســاء فــي جمعيــة "حلــم" إلــى البحــث عــن 
مســاحة خــارج "زيكــو هــاوس" تركــز علــى تجــارب 
النســاء و"تســتمد اســتراتيجياتها مــن السياســات 

.)602 صفحــة   ،2015 )الموســوي   "... النســويّة 

ــم  ــة "حل ــاء مجموع ــادر أعض ــام 2007، غ ــي الع ف
نســاء  معظــم  تضــم  التــي  الرئيســيين-  بنــات" 
"حلــم"- جمعيــة "حلــم" وقامــوا بتأســيس جمعيــة 
ــن  ــد م ــاء والعدي ــن النس ــد م ــادر المزي ــم". غ "مي
ــب  ــث ذه ــام 2012 – حي ــي ع ــة ف ــال الجمعي الرج
ــات  ــى المنظم ــام إل ــيس أو الإنضم ــم لتأس بعضه
بســبب   - أعــاه  المذكــورة  الحكوميــة  غيــر 
لقضيــة  الملائمــة  غيــر  حلــم  قيــادة  إســتجابة 
"زيكــو  فــي  وقعــت  التــي  الجنســي  التحــرش 

.)369 صفحــة   ،2015 )صالــح  هــاوس" 

كمســاحة  "ميــم"  جمعيــة  تأســيس  يتــمّ  لــم 
بديلــة لا تخضــع لســيطرة الذكــور فحســب، بــل 
مختلفــة  تنظيميــة  إســتراتيجيات  ذات  جمعيــة 
)الموســوي 2015،  وهيــكل تنظيمــي مختلــف 
الإيجابيــة  الإســتراتيجيات  رافضــةً  صفحــة 602(. 
مــن  لــكلّ  التنظيميــة  الهرميــة  والتسلســات 
جمعيــة "حلــم" والجمعيــات النســائية التــي نشــأت 
ــم  ــه(، ل ــع نفس ــرب )المرج ــد الح ــا بع ــرة م ــي فت ف
بــل  إدارة  مجلــس  "ميــم"  جمعيــة  لــدى  يكــن 
إعتمــدت هيــكلًا تنظيميــاً غيــر هرمــي مــن شــأنه 
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أن يعكــس الموجــة النســويّة الرابعــة. عــاوةً على 
ذلــك، رفضــت جمعيــة "ميــم" رؤيــة جمعيــة "حلــم" 
واختــارت الغــوص فــي الأعمــاق، مــع التركيــز علــى 
المجتمــع  وبنــاء  والتمكيــن  النســويّة  القضايــا 

)المرجــع نفســه، صفحــة 599(. 

وبالتّالــي، كمــا أشــار نــادر وزعتــري )2014، صفحــة 
104(، إنّ تأســيس جمعيــة "ميــم" يرتبــط إرتباطــاً 
القيــام  عمليــة  أصبحــت  2006؛  بحــرب  مباشــراً 
بأعمــال الإغاثــة متشــابكة فــي العمليــة التــي تــمّ 
ــات  ــويّة وجماع ــات نس ــكيل جماع ــا تش ــن خلاله م
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
المهمّشــة  الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق 
جديــدة أو توحيــد الجماعــات القائمــة كمــا ظهــرت 
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  ورؤى  نســويّة  رؤى 
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
الفئــات المهمّشــة جديــدة. لــم تســمح المنظمــات 
غيــر الحكوميــة القائمة لشــعبها بدعــم المقاومة 
ــن أرادوا  ــن أنّ الكثيري ــم م ــى الرغ ــرب عل ــال الح خ
ذلــك، ممــا "فتــح المجــال أمــام جمعيــات مثــل 
"حلــم" و"ميــم" أو جماعــات جديــدة أخــرى بــدأت في 
ــوا  ــن كان ــطاء الذي ــن النش ــد م ــل جدي ــكيل- جي تش
ــرب"  ــال الح ــادرة خ ــام المب ــذ زم ــى أخ ــن عل قادري
ــون  ــويون أو المثليي ــح النس ــه(. إفتت ــع نفس )المرج
الذيــن لديهــم توجهــات يســارية أو مقاربــات تهدف 
إلــى تفكيــك العديــد مــن المظالــم الإجتماعيــة 
جديــدة  جمعيــات  واحــد  وقــتٍ  فــي  المتداخلــة 
)المرجــع نفســه، صفحــة 105(. النســويّة )التــي 
ــة  ــي منص ــويّة"، وه ــة النس ــبقتها "المجموع س
إلكترونيــة لنشــر القضايــا المتعلقــة بوضــع المــرأة 
فــي لبنــان(، والتــي تبعــت "ميــم" و"ضمــة" اليــوم، 
وهــي جمعيــات نســوية ويســارية تنتمــي إلــى 
الحركــة الجديــدة المناهضــة للحــرب والعولمــة 
ــويته  ــدي ونس ــار التقلي ــن اليس ــها ع ــأى بنفس وتن

)ضــو 2015، صفحــة 61-60(. 

النســويّة  الحركــة  مــن  الخــروج  مــع  وبالتّالــي، 
الحركــة  مــن  الرابعــة  الموجــة  فــإنّ  المثليــة، 
ــدور  ــول ال ــر ح ــور أكث ــان تتمح ــي لبن ــويّة ف النس
إضطهــاد  ضــد  والنضــال  للجنــس  الإجتماعــي 
ــة  ــن أنّ جمعي ــي حي ــوي. وف ــام الأب ــور والنظ الذك
"ميــم" لــم تعــد موجــودة، فــإنّ جماعــات مثــل 
"نســويّة" و"ضمــة" )و"ميــم" فــي الســابق( تعالــج 
قضايــا مثــل الهويــة الجنســيّة والحقوق الجســديّة 
والتحــرّر الجنســي- قضايــا لــمّ يتــم تناولهــا بشــكلٍ 
كافٍ قبــل تأســيس جمعيــة "ميــم" )متــري 2015، 
صفحــة 91(. تقــف هــذه الجماعــات فــي هياكلهــا 
التنظيميــة وإســتراتجيات التعبئــة ونقــاط التركيــز 
خاصتهــا علــى النقيــض مــن الجماعــات النســائية 

ــم".  ــك "حل ــة وكذل ــويّة التقليدي والنس

ــات  ــاط الجماع ــال نش ــى مج ــن عل ــوم، لا يهيم الي
الجنســيّة  والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي 
الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
المهمّشــة، المنظمــات غيــر الحكوميــة فقــط 
العربيــة  المؤسســة  و  "حلــم"  تتضمــن  التــي 
تتمتعــان  اللتيــن   ،)AFE( والمســاواة  للحريــات 
بشــهرةٍ واســعة محليــاً ودوليــاً، بالإضافــة إلــى 
"مرســى" والجمعيــة الطبيــة اللبنانيــة للصحــة 
أيضــاً  إنّمــا  و"موزاييــك"،   )LebMASH( الجنســية 
مثــل  مســجلة-  غيــر  مجموعــات  جماعــات- 
"نســويّة" و"ضمــة"، التــي تهيمــن عليهــا )وليــس 
والتــي  المثليــات  النســويّات  حصريــاً(  بالضــرورة 
بــروزاً  أقــل  حضــور  إلــى  عــام  بشــكلٍ  تســعى 
وبنــاء  التمكيــن  مثــل  قضايــا  علــى  والتركيــز 
ــات  ــاً المنظم ــوم أيض ــوع الي ــمل تن ــع. يش المجتم
اليســارية، بالدرجــة الأولــى "المنتدى الإشــتراكي"، 
ــب  ــن يتطل ــيين الثوريي ــن الماركس ــع م ــو تجم وه
ــراءة  ــات الق ــور مجموع ــاء حض ــع الأعض ــن جمي م
ــس  ــة بالجن ــا المتعلق ــع القضاي ــل م ــي تتعام الت
والحيــاة الجنســية. بالإضافــة إلــى هــذه المجــالات 
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والتفاعليــة،  المتداخلــة  النشــاط  مــن  الثلاثــة 
هنــاك النشــطاء الذيــن يعملــون خــارج الجمعيــة أو 
الجماعــة التــي تُعنــى مباشــرة بالجنــس والصحــة 
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
الفئــات المهمّشــة والذيــن يعبــرون عــن نشــاطهم 
مــن خــال الفــن والأداء ووســائل الإعــام الأخــرى. 
وقــد يشــمل هــؤلاء النشــطاء جمعيــات مثــل 
"مــاذ للفنانيــن" و"كُحــل"؛ إلا أنّهمــا تقعــان خــارج 

ــر.  ــذا التقري ــاق ه نط

2.الإستراتيجيات والنجاحات 

لــدى الجمعيــات والجماعــات التــي تُعنــى بالجنــس 
والحقــوق  والجنســانيّة  الجنســيّة  والصحــة 
أهدافًــا  المهمّشــة  الفئــات  و/أو  الجســديّة 
ــي  ــر القانون ــن التغيي ــراوح م ــة، تت ــة للغاي مختلف
إلــى الرعايــة الصحيــة إلــى بنــاء المجتمــع والوعي 
ــن  ــتراتيجياتها يمك ــن أنّ اس ــي حي ــي. ف المجتمع
أنّ تختلــف إختلافًــا كبيــراً، إلا أنّ معظــم الجمعيــات 
الاســتراتيجية  المقاربــات  بعــض  تتشــارك 
المشــتركة، حتــى لــو تــمّ تنفيذهــا بشــكلٍ مختلف. 
ــبكات  ــاء الش ــى بن ــات عل ــذه المقارب ــتمل ه وتش
والتحالفــات؛ إشــراك الجهــات الفاعلــة الحكوميــة؛ 
الدعــوة، الحمــات؛ خلــق مســاحات آمنــة؛ وأنشــطة 
المجتمــع. بالتركيــز علــى التمكيــن ورفــع الوعــي 
الجماعــة  علــى  والإعتمــاد  المجتمــع  وبنــاء 
فــي الوعــي المجتمعــي، قــد تختــار الجماعــات 
المنظمــات  عــن  تمامــاً  مختلفــة  اســتراتيجيات 
غيــر الحكوميــة إلا أنّهــا قــد تتشــارك معهــا أيضــاً 

بعــض الاســتراتيجيات المشــتركة. 

3  مقابلة ممثل جمعية »ميم«، 20 أيار/مايو 2010، بيروت.

الشبكات والتحالفات 

لمعظــم  أساســياً  أمــراً  التحالفــات  بنــاء  يعتبــر 
اســتراتيجيات المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ تحــاول 
ــر الحكوميــة التــي تُعنــى  معظــم المنظمــات غي
بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة والحقوق 
الجســديّة و/أو الفئــات المهمّشــة العمــل بشــكلٍ 
وثيــق مــع شــركاء المجتمــع المدنــي المعنييــن. 
مــع  تعمــل  المثــال،  ســبيل  علــى  "موزاييــك"، 
مؤسســة أبعاد-مركــز المــوارد  للمســاواة بيــن 
الجنســين فــي بعــض ورشــات العمل حــول الجنس. 
النشــطاء  فلســفة  التحالفــات  هــذه  تعكــس 
الأساســية بــأنّ الجماعــات تصبــح أقــوى وأكثــر 

ــويّاً. ــت س ــةً إذا عمل ــراً وفعالي تأثي

بــدأت "حلــم" فــي بنــاء التحالفــات حتــى قبــل 
"كلــوب  أعضــاء  مــن  العديــد  عمــل  تأسيســها. 
فــري" )Club Free( كأعضــاء فــي جمعيــة العنايــة 
الصحيّــة )SIDC(، وهــي واحــدة مــن المنظمــات 
ــل  ــن قب ــب م ــع للتدري ــي تخض ــة الت ــر الحكومي غي
البرنامــج الوطنــي لمكافحــة الإيــدز التابــع لــوزارة 
ــر  ــات غي ــب المنظم ــا بتدري ــوم بدوره ــة وتق الصح
الحكوميــة الأخــرى والمتطوعيــن فــي القضايــا 
المناعــة  نقــص  بفيــروس  المتعلقــة  والبرامــج 
ــزء  ــح كج ــا الناج ــى عمله ــاءً عل ــري/الإيدز. بن البش
مــن جمعيــة العنايــة الصحيّــة، تــمّ تعييــن جمعيــة 
"حلــم" كشــريك كامــل فــي البرنامــج الوطنــي 
لمكافحــة الإيــدز )NAP( بعــد فتــرةٍ وجيــزة مــن 
تأسيســها. وقــد مكّنهــا عملهــا مــع الشــبكة 
مــن إثبــات نفســها "كشــريك صالــح وموثــوق بــه 
ــي  ــد ممثل ــرح أح ــا ص ــي."3  وكم ــع اللبنان للمجتم
ــة فــي ذلــك الوقــت، فــإن  جمعيــة العنايــة الصحيّ
الدعــم والثقــة الذيــن اكتســبتهما جمعيــة "حلــم" 
وضعــت  المدنــي  والمجتمــع  المجتمــع  مــن 
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الحكومــة فــي موقــف جعلهــا غيــر قــادرة علــى 
إغــاق "حلــم". 4

ــاواة  ــات والمس ــة للحري ــة العربي ــرط المؤسس تنخ
فــي نــوع مختلــف مــن بنــاء التحالفــات- خلــق 
الشــبكات والتحالفــات الإقليميــة. تــمّ فــي الأصــل 
العربيــة  المؤسســة  تأســيس  فكــرة  تطويــر 
للحريــات والمســاواة فــي جمعيــة "حلــم" بنــاءً 
ــر مــن المناشــدات التــي أطلقهــا  ــى عــدد كبي عل
أفــراد فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط 
ــى  ــول عل ــعون للحص ــن يس ــا الذي ــمال إفريقي وش
المســاعدة والمشــورة. تلعــب المؤسســة العربيــة 
ــاً  ــاً مهم ــوم دوراً إقليمي ــاواة الي ــات والمس للحري
فــي تدريــب النشــطاء، حيــث تســاعد النشــطاء 
وتبــادل  إتصــال  علــى  البقــاء  علــى  والأفــراد 
المعلومــات والاســتراتيجيات والخبــرات. ولا يعتبــر 
ــذي يضــم أفــراداً  مؤتمرهــا الســنوي الرئيســي ال
مكانــاً  مجــرد  فقــط  المنطقــة  مــن  ونشــطاء 
يتيــح للمشــاركين مشــاركة تجاربهــم ونجاحاتهــم 
ــات  ــاء جماع ــاً لإنش ــا مكان ــاً أيضً ــم، إنم وإخفاقاته

وتحالفــات جديــدة. 

شــكلت الجماعــات النســويّة المثليــة كتلة نســويّة 
تضــم مجموعــات نســويّة مثــل "ضمــة" ونــادي 
ــة  ــة الأمريكي ــي الجامع ــانيّة" ف ــدر والجنس "الجن
)جماعــة  "في-مايــل"  وجمعيــة  بيــروت  فــي 
نســويّة تعمــل علــى تمكيــن النســاء والفتيــات 
والقضــاء علــى التمييــز(. غالبــاً، تولّــت الكتلــة، 
ــى 25  ــم حوال ــبكة تض ــن ش ــارة ع ــي عب ــي ه الت
ــي  ــض الأدوار الت ــادي، بع ــة ون ــة وجمعي مجموع
النســائية  الجمعيــات  حصريــاً  تتولاهــا  كانــت 
العديــد  شــاركت  الثالثــة(.  )الموجــة  التقليديــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم م
منظمــة كفــى عنــف واســتغلال وجمعيــة "حلــم" 

4  مقابلة ممثل جمعية العناية الصحيّة، 28 أيار/مايو 2010، بيروت

ــي  ــي، ف ــي اللبنان ــائي الديمقراط ــع النس والتجم
مســيرة اليــوم العالمي للمــرأة لعــام 2018. إلا أنّ، 
الكتلــة النســويّة هــي التــي قامــت بتنظيــم هــذه 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  وليــس  المســيرة 
النســائية التقليديــة الأكبــر حجمــاً، مثــل منظمــة 
"كفــى"، ومــن ثــم قامــت بدعــوة منظمــة "كفى" 
ومؤسســة "أبعــاد" للإنضمــام إلــى هــذا النشــاط. 
فــي حيــن أنّهــا ليســت المــرة الأولــى التــي تنــزل 
فيهــا النســاء المتحــولات جنســيّاً إلــى الشــارع، إلا 
ــت  ــرأة 2018 كان ــي للم ــوم العالم ــيرة الي أنّ مس
ــاء  ــا النس ــارك فيه ــي تش ــى الت ــرة الأول ــي الم ه
المتحــولات جنســيّاً كمجموعــة مــن أجــل المطالبة 
بحقوقهــن؛ بســبب الأولويــات التنظيميــة وقضايــا 
التمويــل، ولــم يكــن هــذا ليحــدث تحــت قيــادة 

ــاد".  ــة "أبع ــى" ومؤسس ــة "كف منظم

فــي  يكمــن  التحالفــات  بنــاء  فــإنّ  وبالتّالــي، 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  كافــة  صميــم 
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي  والجماعــات 
و/ الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة  الجنســيّة 
أو الفئــات المهمّشــة. تُنســق المنظمــات غيــر 
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي  الحكوميــة 
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
الفئــات المهمّشــة الأحــداث ســويّاً وتســعى حاليّــاً 
إلــى إنشــاء شــبكة مــع منظمــات حقــوق الإنســان 
ــى  ــي تُعن ــات الت ــويّة والمنظم ــات النس والمنظم
ــر دعوتهــم المشــتركة  ــن بهــدف تأطي بالمهاجري
حــول حريــة التعبيــر )منظمــة "تحــرك الآن الدولية" 

 .)32 صفحــة   ،2018
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العمل مع الجهات الفاعلة الحكومية: 
بشكلٍ رسمي وغير رسمي 

تعمــل معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي 
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
المهمّشــة  الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق 
مــع الجهــات الفاعلــة الحكوميــة بشــكلٍ رســمي 
وغيــر رســمي. تســعى الجمعيــات مثــل "مرســى" 
والجمعيــة الطبيــة اللبنانيــة للصحــة الجنســية، 
الخدمــات  تقديــم  مجــال  فــي  تعمــل  التــي 
إقامــة  إلــى  بنشــاط  المحــدّدة،  والمشــاريع 
علاقــات رســمية مــع الدولــة. تعمــل الجمعيــة 
ــى ســبيل  ــة للصحــة الجنســية، عل ــة اللبناني الطبي
التابعــة  النفســية  الصحــة  وحــدة  المثــال، مــع 
ــروع  ــى مش ــاً عل ــل حاليّ ــا تعم ــة كم ــوزارة الصح ل
ــة  ــى الصح ــب عل ــل تدري ــداد دلي ــوزارة لإع ــع ال م
النفســية للأطبــاء. وبالمقابــل، تســعى جمعيــة 
"حلــم"- التــي يتمثــل هدفهــا الأساســي فــي 
العمــل بصفــة غيــر  إلــى  التشــريعي-  التغييــر 
يطرحهــا  التــي  للتحديــات  إســتجابةً  رســمية. 
تعتمــد  للبــاد،  التوافقــي  السياســي  النظــام 
ــة  ــات الخاص ــى الإجتماع ــادةً عل ــم" ع ــة "حل جمعي
ــة  ــة ذات الصل ــات الحكومي ــع الجه ــخصية م والش

مــن أجــل ممارســة الضغــط.   

ــم" الإســتراتيجي للإنخــراط  ــار "حل ينبغــي وضــع خي
فــي ممارســة الضغــط غيــر الرســمي فــي ســياق 
ــام  ــل النظ ــي ظ ــوب ف ــاع المطل ــة أنّ الإجم حقيق
ــود  ــل الرك ــان يُفضّ ــي لبن ــي ف ــي التوافق السياس
السياســي علــى الإصــاح. وعندمــا طــرأت إصلاحــات 
ــات  ــت إصلاح ــة )كان ــون الدول ــتور أو قان ــى الدس عل
ضئيلــة جــداً فــي فترة مــا بعد الحــرب(، وقــد حصلت 
فقــط لأنّهــا لا تُشــكّل تهديــداً للنخــب الطائفيــة و/

أو أنّ الأخيــرة قــد تحقّــق بعــض الفائــدة مــن هــذا 
ــة 2013(.  ــتون 2008، صفح ــر كينغس ــاح )أنظ الإص

إلــى ذلــك، تنفــر الأحــزاب السياســية  بالإضافــة 
ــراً  ــكّل خط ــد تُش ــباب ق ــم أيّ أس ــن دع ــاً م عموم
ــى  ــة، حت ــة ذات الصل ــلطتها الديني ــم س ــى دع عل
الواســعة  الشــعبية  المطالــب  مواجهــة  فــي 

ــة.   ــوة الحرك ــات و/أو ق ــاح السياس لإص

ــو  ــي ه ــام السياس ــن أنّ النظ ــي حي ــك، ف ــع ذل وم
حصــن منيــع نســبياً فــي وجــه الإجمــاع المطلــوب 
للجمعيــات  يُتيــح  أنّــه  إلا  القانونــي،  للإصــاح 
الوصــول إلــى مســؤولي الدولــة ممــا قــد يــؤدي 
بالإجمــال  "حلــم"  تســعى  فعلــي.  إصــاح  إلــى 
إلــى "تحييــد" المــادة 534، وتركــز جهودهــا علــى 
أو  السياســيين  بــدلًا مــن  القضــاة والمحاميــن- 
ــاون  ــم"، بالتع ــل "حل ــك. تعم ــام بذل ــزاب - للقي الأح
مجموعــة  وهــي  القانونيــة،  المفكــرة  مــع 
ــات  ــا الفئ ــتعرض قضاي ــن تس ــن المحامي ــدة م رائ
ــاث  ــال الأبح ــن خ ــم وم ــام المحاك ــة أم المهمّش
ــن  ــى المدعي ــط" عل ــي "تضغ ــورات وبالتّال والمنش
ــات  ــى إجتماع ــعى إل ــا تس ــاة كم ــن والقض العامي
مثــل  حادثــة  أيّ  وقــوع  عنــد  معهــم  فرديــة 
الإعتقــال. وفــي هــذه العمليــة، توفــر "حلــم" 
تدريبــاً غيــر رســمياً علــى الجنــس والجنســانيّة 
كمــا تســعى إلــى التثقيــف بــأنّ المثليــة الجنســيّة 
"لا تتعــارض مــع نظــام الطبيعــة" بهــدف حــثّ 
ــى  ــول عل ــة أو الحص ــض القضي ــى رف ــي عل القاض
حكــم مُخفّــف. عــاوةً علــى ذلــك، تطلــب "حلــم" أنّ 
ــمّ التواصــل معهــا فــي حــال عــرض أيّ قضيــة  يت
مــن هــذا القبيــل أمــام المحكمــة. تطــورت هــذه 
الأعمــال إلــى عقــد إجتماعــات المائدة المســتديرة 

ــاة.   ــع القض ــمية م ــر الرس غي

الدعوة والحملات

ــة"  ــرك الآن الدولي ــة "تح ــر منظم ــدّد تقري ــا يُح كم
لعــام 2018،  إنخرطــت المنظمــات غيــر الحكوميــة 
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الجنســيّة  والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي 
الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
المهمّشــة بإســتمرار فــي الدعــوة مــع آليــات 
الأمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة ولجنــة وضــع المــرأة واللجنــة 
المعنيــة  واللجنــة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة 
ــة  ــرأة والمراجع ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل بالقض
الآن  "تحــرك  )منظمــة   )UPR( الشــاملة  الدوليــة 
"حلــم"،  قامــت   .)32 صفحــة   ،2918 الدوليــة" 
ــر  بالتعــاون مــع المفكــرة القانونيــة، بإعــداد تقري
الظــل لعــام 2017 إلــى لجنــة حقــوق الإنســان، 
حيــث عملــت علــى توثيــق الإعتقــالات وقضايــا 
ــات  ــاً الجماع ــارس أيض ــا تم ــف. كم ــز والعن التميي
الجنســيّة  والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي 
الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
المهمّشــة الضغــط فــي مؤتمــرات حقــوق المرأة 
ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ف

 .)604 صفحــة   ،2015 )الموســوي 

تشــارك معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي 
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
المهمّشــة  الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق 
فــي حمــات، إســتجابةً فــي أكثــر الأحيــان لأحــداث 
محــدّدة مثــل إعتقــال 36 رجــاً فــي صالــة الســينما 
فــي عــام 2012، وقــد أخضعــوا جميعهــم لفحــص 
الشــرج القســري وإعتقــال 28 رجــاً فــي حمّــام 
شــعبي فــي عــام 2014 )منظمــة "تحــرك الآن 
الدوليــة" 2018، صفحــة 25(. وردّاً علــى الحــدث 
ــات  ــوان "فحوص ــة بعن ــم" حمل ــت "حل الأول، أطلق
العــار"- وهــي الأولــى مــن نوعهــا مــن أجــل لفــت 
إنتبــاه الــرأي العــام إلــى الفحوصــات الشــرجية.  
الطبيــة  الجمعيــة  نظّمــت   ،2016 العــام  فــي 
اللبنانيــة للصحــة الجنســية )LebMASH( حملــة عبر 
فيلــم رســوم متحركــة بعنــوان "شــو الســبب؟" 
بالمثليــة  المحيطــة  الطبيــة  الخرافــات  لتبديــد 

 ،2017 العــام  فــي  أطلقــت  كمــا  الجنســية. 
الأســبوع الوطنــي لصحــة المثليــات والمثلييــن 
ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتحوليــن جنســيّاً 
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــه ف ــن نوع الأول م
وشــمال إفريقيــا. مســتهدفةً بشــكلٍ أساســي 
ــة  ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــن ف ــاء والعاملي الأطب
الوطنــي  الأســبوع  شــعار  كان  الطــبّ،  وطــاب 
الأخيــر لصحــة المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي 
لعــام  جنســيّاً  والمتحوليــن  الجنســي  التوجــه 
 Excellence without تمييــز"  بــا  "إمتيــاز   2019
أهميــة  علــى  التركيــز  بهــدف   ،Discrimination
ــن دون  ــة م ــة الصحي ــي الرعاي ــاز ف ــق الإمتي تحقي
أيّ شــكل مــن أشــكال التمييــز بصــرف النظــر عــن 
التوجــه الجنســي و/أو الهويــة الجنســيّة. أطلقــت 
"مرســى" العديــد مــن حمــات الفيديــو المتعلقــة 
بالصحــة الجنســية والمفاهيــم الخاطئــة. كمــا بيــن 
العديــد مــن الأمثلــة الأخــرى، أطلقــت المؤسســة 
عــام  فــي   )AFE( والمســاواة  للحريــات  العربيــة 
ــس  ــن رايت ــة "هيوم ــع منظم ــراكة م 2018، بالش
 No "حملــة بعنــوان "لســت وحــدك )HRW( "ووتــش
longer Alone- تضــم مقاطــع فيديــو لنشــطاء مــن 
مجتمــع الميــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا يصفــون فيهــا رحــات تقبــل 
العــام  )فــي  مؤخــراً  أطلقــت  خاصتهــم.  الــذات 
2019( كلّ مــن "حلــم" و"موزاييــك"، بالتعــاون مــع 
منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش"، حملــة لإنهــاء 

ــوّلات.  ــاء المتح ــد النس ــي ض ــز المنهج التميي

ــول  ــر ح ــكلٍ كبي ــم" بش ــتراتيجيات "حل ــور اس تتمح
ــات وتظهــر  التثقيــف، إلا أنّهــا، تعقــد أيضًــا محادث
ــة  ــطة عام ــم أنش ــا تُنظّ ــام كم ــائل الإع ــي وس ف
ــاب  ــة ره ــي لمكافح ــوم العالم ــادةً الي ــاول ع تتن
الجنســي،  التوجــه  إزدواجيــة  ورهــاب  المثليــة، 
 ،2015 )الموســوي  الجنســي  التحــول  ورهــاب 
صفحــة 604(. كمــا إســتضافت "حلــم" فعاليــات 
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رهــاب  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
الجنســي،  التوجــه  إزدواجيــة  ورهــاب  المثليــة، 
 ،2005 العــام  منــذ  الجنســي  التحــول  ورهــاب 
حيــث عقــدت محادثــات ونظمــت معــارض التصويــر 
تحــت مظلــة  الفنيــة  والعــروض  الفوتوغرافــي 
ــي  ــه(. ف ــع نفس ــة )المرج ــاب المثلي ــة ره مكافح
عــام 2017، إســتضافت للمــرة الأولــى المنظمــات 
غيــر الحكوميــة التــي تُعنــى بالجنــس والصحــة 
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
الفئــات المهمّشــة بشــكلٍ مشــترك مجموعــة 
ــة  ــل ورواي ــرات وورش عم ــات- مؤتم ــن الفعالي م
أول  تنظيــم  أجــل  مــن  والحفــات-  القصــص 
مهرجــان "بيــروت برايــد" )Beirut Pride(. فــي عــام 
المثلييــن" علــى  أســبوع "فخــر  إشــتمل   ،2018
التــي  المحليــة  الحانــات  المطاعــم/  مــن  عــدد 
ــت  ــي. أطلق ــكلٍ علن ــزح بش ــوس ق ــم ق ــت عل رفع
ــام  ــات ع ــال فعالي ــدات خ ــامية تهدي ــة إس جماع
ــمّ إلقــاء القبــض علــى  2017، وفــي عــام 2018، ت
ــا  ــدث مم ــذا الح ــم ه ــي تنظي ــاركين ف ــد المش أح

أدى إلــى إلغــاء معظــم الفعاليــات.    

الخاصــة.  حملاتهــا  "حلــم"  لجــان  أطلقــت  كمــا 
حلــم  جمعيــة  فــي  "ترانــس"  لجنــة  أطلقــت 
)Helem’s Trans( حملتهــا الأولــى فــي عــام 2017 
وشــاركت فــي مســيرة 2018 النســائيّة المذكــورة 
أعــاه. إنّ أحــد الجوانــب الأساســية لجمعيــة "حلــم" 
هــو نظــام اللجــان التطوعيــة الــذي بموجبــه يتــمّ 

اســتقطاب النشــطاء. 

وأنشطة  الآمنة  المساحات 
لمجتمع ا

كمــا يقــول الموســوي، حيــث أنّ "حلــم" تســتخدم 
ــإنّ  ــف"، ف ــل التثقي ــار عم ــل إط ــن أج ــة م "الهوي
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي  الجمعيــات 

الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
الفئــات المهمّشــة، بــدءًا مــن جمعيــة "ميــم"، 
ــذي  ــد" ال ــل النق ــن أج ــة م ــج "الهوي ــتخدم نه تس
الجنــس  بثنائيــة  الأعضــاء  "يُشــكّك  بموجبــه 
بيــن  الانقســامات  إلــى  بالإضافــة  ويرفضونهــا 
الإنفتــاح والإنغــاق، وتصبــح المعركــة الكبــرى 
الأبويــة"  القمعيــة  الأنظمــة  ضــد  موجهــة 
وبالتّالــي،   .)606-605 صفحــة  نفســه،  )المرجــع 
ــة  ــس والصح ــى بالجن ــي تُعن ــات الت ــز الجماع ترك
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
ــاء  ــرأة وبن ــن الم ــى تمكي ــة عل ــات المهمّش الفئ
ــة "ميــم" نفســها علــى  المجتمــع. قدّمــت جمعي
ومزدوجــات  المثليــات  مــن  "مجموعــة  أنّهــا 
التوجــه الجنســي والنســاء الكويــر والمتحــولات 
جنســياً )بمــا فــي ذلــك المتحــولات مــن ذكــور 
ــاث إلــى ذكــور( بالإضافــة إلــى  ــاث ومــن إن ــى إن إل
النســاء اللاتــي يُشــكّكن فــي ميولهــم الجنســية 
أو هويتهــم الجنســيّة..." )المرجــع نفســه، صفحــة 
604(. وعلــى نحــوٍ مماثــل، تُعــرّف جمعيــة "ضمــة" 
نفســها علــى أنّهــا جمعيــة تعاونيــة تــمّ إنشــاؤها 
ــن  ــخاص المتحوّلي ــاء والأش ــر النس ــل تطوي ــن أج م
العدالــة  سياســات  علــى  والحفــاظ  جنســيّاً 
الإجتماعيــة والإقتصاديــة والبيئيــة والجنســانيّة 
الهيــاكل  التأثيــر علــى  أجــل  وممارســتها مــن 
السياســية والثقافيــة والإجتماعيــة والإقتصاديــة. 
فــإنّ  "ميــم" مركــز،  لــدى جمعيــة  كان  مثلمــا 
جمعيــة "ضمــة" تملــك مركــزاً أيضــاً، لــم يتــمّ نشــر 
عنوانــه، كـــ "مــكان آمــن فــي لبنــان حيــث تلتقــي 
النســاء الكويــر والأشــخاص المتحوّليــن جنســيّاً 
الخبــرات  وتبــادل  القضايــا  ومناقشــة  للتحــدّث 
وأنفســهم"  حياتهــم  تحســين  علــى  والعمــل 

)المرجــع نفســه(. 

لــدى جمعيــة "حلــم" أيضــاً مســاحة آمنــة، إلا أنّهــا، 
تختلــف إختلافــاً كبيــراً عــن تلــك الخاصــة بالجماعات 
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الجنســيّة  والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي 
الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
ــة  ــة مُخصّص ــم" الآمن ــاحة "حل ــة. إنّ مس المهمّش
ــروب أو  ــكان لله ــى م ــون إل ــن يحتاج ــك الذي لأولئ
الراحــة أو الإلتقــاء بالآخريــن أو غســل الملابــس. 
ــز  ــتخدمون المرك ــن يس ــخاص الذي ــم الأش إنّ معظ
هــم مــن المتحوّليــن جنســيّاً أو اللاجئين الســوريين. 
وفــي الليــل، تســتخدم لجــان "حلــم"- علــى ســبيل 
ــاً  ــاؤها حديث ــد إنش ــي أعي ــات" الت ــم بن ــال، "حل المث
أو لجنــة "ترانــس"- المركــز لمناقشــة الأنشــطة 

ــا.  ــط له والتخطي

توفّــر كافة المنظمــات غير الحكوميــة والجماعات 
ــذه  ــراوح ه ــع. وتت ــطة للمجتم ــن الأنش ــد م العدي
الأنشــطة مــن التدريــب والتثقيــف والرعايــة الذاتية 
ــات  ــات وحف ــام والحف ــي الأف ــى ليال ــاج إل والع
العشــاء الجماعيــة. تُنظّــم "موزاييــك" علــى ســبيل 
المثــال، مجموعــة مــن أنشــطة المجتمــع مــن أجل 
كســر الحواجــز بيــن مجتمعــات الميــم المختلفــة. 
مجتمــع  لأفــراد  والفــنّ  بالدرامــا  العــاج  توفــر 
إنجليزيــة  لغــة  ودورات  غنــاء  وصفــوف  الميــم 
للنســاء المتحــوّلات جنســيّاً وتســتخدم التدريــب 
اللغــوي والعــاج بالفــنّ مــن أجــل خلــق حــوار بيــن 
مجتمــع الميــم اللبنانــي والســوري والفلســطيني 
ــة" 2018،  ــرك الآن الدولي ــة "تح ــي )منظم والعراق

ــة 31(.  صفح

القانونيــة  والإنتصــارات  النجاحــات 
والوعي والتغيير السياسي

ــارية  ــزال س ــادة 534 لا ت ــن أنّ الم ــم م ــى الرغ عل
المفعــول ولا يــزال رهــاب المثليــة ورهــاب مثليات 
الإعتقــالات  إلــى  بالإضافــة  موجــوداً  الجنــس 
المعيارييــن، خاصــة  التعســفية للأشــخاص غيــر 
المتحوّليــن جنســيّاً، إلا أنّ النجاحــات التــي حقّقتهــا 

التــي  والجماعــات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
المهمّشــة  الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق 

متعــدّدة وجديــرة بالملاحظــة. 

"حلــم"  بذلتهــا  التــي  الجهــود  حيــث  مــن 
والمفكــرة القانونيــة مــن أجــل تحييــد المــادة 
فــي  النظــر  برفــض  القضــاة  قــام  فقــد   ،534
)المرجــع نفســه، صفحــة 21، 28- أربــع قضايــا 
ــدار  ــع إص ــاً م ــاراً مهم ــطاء إنتص ــق النش 30(. حقّ
يقضــي  رائــداً  قــراراً  ســليمان  منيــر  القاضــي 
ــخاص  ــن أش ــي بي ــية بالتراض ــة الجنس ــأنّ العلاق ب
مــن نفــس الجنــس ليســت مخالفــة للطبيعــة 
وبالتّالــي لا ينبغــي محاكمــة المتهــم بموجــب 
المــادة 534. فــي عــام 2014، وإســتناداً إلــى قــرار 
ــام  ــام 2009، ق ــي ع ــادر ف ــليمان الص ــي س القاض
ــة  ــرأة متحوّل ــة إم ــداح بتبرئ ــي الدح ــي ناج القاض
جنســيّاً كانــت متهمــة بممارســة علاقــات جنســيّة 
مــع أشــخاص مــن نفــس الجنــس. وعلــى نحــوٍ 
مماثــل، رفــض القاضــي هشــام قنطــار فــي عــام 
2016 تطبيــق المــادة 534 مستشــهداً بالقــرارات 
ــة  ــة بحري ــج المتعلق ــك إدراج الحج ــابقة وكذل الس
التعبيــر. فــي عــام 2017، رفــض القاضــي طابيــة 
معلــوف النظــر فــي قضيــة مســتنداً إلــى المــادة 
183 التــي تنــصّ علــى أنّــه لا يعــد جريمــة الفعــل 
ــن دون  ــي م ــق طبيع ــة ح ــي ممارس ــب ف المرتك
تجــاوز؛ وأضــاف قائــاً إنّــه بالنظــر إلــى أنّ المثليــة 
الجنســية هــي حــق طبيعــي، فإنــه لا يمكــن 
ــد  ــك، فق ــى ذل ــة إل ــادة 534. بالإضاف ــق الم تطبي
ــى  ــة إل ــر. بالإضاف ــة التعبي ــى حري ــه عل ــى حجت بن
الإســتئناف  محكمــة  أيّــدت  الأربعــة،  الأحــكام 
الجنائيــة فــي عــام 2018 الحكــم الصــادر فــي 

عــام 2017. 
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الطبيــة  )الجمعيــة   LebMASH عمــل  أضفــى 
الجمعيــة  مــع  الجنســية(  للصحــة  اللبنانيــة 
اللبنانيــة  والجمعيــة  النفــس  لعلــم  اللبنانيــة 
ــير  ــات تش ــدار بيان ــى إص ــي )LPS( إل ــبّ النفس للط
ــيّاً  ــاً نفس ــت مرض ــية ليس ــة الجنس ــى أنّ المثلي إل
وأنّ المحــاولات المُضلّلــة لتغييــر التوجــه الجنســي 
ــه،  ــع نفس ــارة )المرج ــون ض ــد تك ــة وق ــر مُجدي غي
صفحــة 21، 27(. فــي عــام 2015، أصــدرت الجمعية 
ــاء  ــب بإلغ ــاً يطال ــي مُلحق ــبّ النفس ــة للط اللبناني
المــادة 534. فــي عــام 2017، أصــدر رئيــس نقابــة 
الممرضــات والممرضيــن بيانــاً لتذكيــر الممرضــات 
ــر  ــخاص غي ــد الأش ــز ض ــدم التميي ــن بع والممرضي

المعيارييــن. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، أدّت حملة الدعوة المســتمرة 
إنخفــاض  إلــى  المدنــي  المجتمــع  قبــل  مــن 
القســريّة؛  الشــرجيّة  الفحــوص  فــي  ملحــوظ 
ــمّ إجــراء هــذه  ــم يعــد يت ــادرة، ل مــع اســتثناءات ن
ــدرت  ــام 2012، أص ــي ع ــروت. ف ــي بي ــوص ف الفح
نقابــة الأطبــاء فــي لبنــان ووزيــر العــدل منشــورات 
تطالــب بوضــع حــدّ لهــذه الممارســة )المرجــع 

نفســه، صفحــة 21، 26(.

غيــر  المنظمــات  حقّقــت  ذلــك،  علــى  عــاوةً 
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي  الحكوميــة 
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
الفئــات المهمّشــة نجاحــات فــي الأمــم المتحــدة. 
ــة  ــات الختامي ــت الملاحظ ــام 2017، إعترف ــي ع ف
بالإعتقــالات  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  للجنــة 
الميــم  أفــراد مجتمــع  والتمييــز ضــد  والعنــف 
ودعــت لبنــان إلــى إلغــاء تجريــم العلاقات الجنســية 
المثلييــن  حقــوق  وحمايــة  بالتراضــي  المثليــة 

)المرجــع نفســه، صفحــة 33(. 

ــام 2018  ــة لع ــة اللبناني ــات النيابي ــزت الإنتخاب تميّ
ــا  ــش فيه ــي يناق ــى الت ــرة الأول ــت الم ــا كان بأنّه

ــادة 534.  ــاء الم ــةً إلغ ــحين صراح ــض المرش بع

ــى  ــة إل ــي، بالإضاف ــي الصح ــتوى الوع ــى مس وعل
وســائل الإعــام والوعــي المجتمعــي، حقّق مجتمع 
بالملاحظــة فــي مجــال  نجاحــات جديــرة  الميــم 
ــة  ــات تثقيفي ــى" حم ــز "مرس ــدم مرك ــة. يق الصح
حــول الصحــة الجنســيّة فــي العديــد مــن الجامعــات 

ــة 28-27(.   ــه، صفح ــع نفس ــة )المرج الخاص

ــارة  ــائع للإش ــي الش ــح العرب ــاً، كان المصطل تاريخي
ــاذ  ــة ش ــو كلم ــس ه ــي الجن ــخص المثل ــى الش إل
ــم"  ــة "حل ــن جمعي ــارس كلّ م ــن، م ــرف(. لك )منح
وجمعيــة "ميــم" الضغــط علــى وســائل الإعــام 
لإســتخدام مصطلحــات عربيــة جديــدة عند الإشــارة 
عــدداً  حاليّــاً  الجنســيّة. يســتخدم  المثليــة  إلــى 
ــد  ــح المحاي ــة المصطل ــراً مــن الصحــف اللبناني كبي
 ،2015 )الموســوي  الجنــس(  )نفــس  "مثلــي" 

صفحــة 607(.  

فــي عــام 2009، أطلقــت جمعيــة "ميــم" كتابهــا 
بعنــوان "بريــد مســتعجل" )والتــي أعــادت إطلاقــه 
مؤخــراً(. يحظــى هــذا الكتــاب بإهتمــام دولــي 
ويضــم مجموعــة مــن الروايــات الشــخصية لنســاء 
التوجــه  ومزدوجــات  الجنــس  مثليــات  عربيــات 
ــاً إســتخدام  الجنســي ومتحــوّلات جنســيّاً. يتــمّ حاليّ
كتــاب "بريــد مســتعجل" الرائــد الصــادر عــن جمعية 
والمناهــج  المرحليــة  القــراءات  فــي  "ميــم" 
ــة" 2018،  ــرك الآن الدولي ــة "تح ــة )منظم الجامعي
صفحــة 30(. قبــل تأســيس جمعيــة "ميــم"، كانــت 
تتولــى الجمعيــات التقليديــة التــي تُعنــى بالدفــاع 
ــي  ــاط ف ــذا النش ــة ه ــرأة ممارس ــوق الم ــن حق ع
تشــمل  دائمــاً  تكــن  لــم  والتــي  الأول،  المقــام 
وعلــى  جنســيّاً.  والمتحــوّلات  المثليــات  النســاء 
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الرغــم مــن أنّ رهــاب التحــوّل الجنســي علــى وجــه 
ــزال موضوعــاً مطروحــاً فــي مجــال  الخصــوص لا ي
ــات  ــطاء الجماع ــل نش ــاق عم ــرأة ونط ــوق الم حق
الجنســيّة  والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي 
الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة 
ــقف  ــت س ــم" رفع ــة "مي ــة، إلا أنّ جمعي المهمّش
التحــدّي، وأصبحــت الآن خطابــات رهــاب المثليــة 
بيــن  مقبولــة  غيــر  الجنســي  التحــوّل  ورهــاب 
المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تُعنــى بحقــوق 

ــه(.  ــع نفس ــرأة" )المرج الم

ملاحظات ختاميّة   

تُعنــى  التــي  والجماعــات  الجمعيــات  تلعــب 
بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة والحقوق 
الجســديّة و/أو الفئــات المهمّشــة دوراً أساســياً 
ــا أنّ  ــان. كم ــي لبن ــباب ف ــة الش ــي تعبئ ــداً ف ورائ
ــة  ــس والصح ــى بالجن ــي تُعن ــات الت ــاط الجماع نش
الجنســيّة والجنســانيّة والحقــوق الجســديّة و/أو 
ــره  ــإنّ عم ــاً"، ف ــزال "يافع ــة لاي ــات المهمّش الفئ
أقــل مــن 15 عامــاً. ففــي غضــون هــذه الســنوات 
التــي  الجماعــات  القليلــة نســبياً، تطــوّر نشــاط 
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
المهمّشــة  الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق 
وتنــوّع بشــكلٍ ملحــوظ، ممّــا يعكــس حقيقــة 
أنّ الجمعيــات/ الجماعــات التــي تُعنــى بالجنــس 
والحقــوق  والجنســانيّة  الجنســيّة  والصحــة 
الجســديّة و/أو الفئــات المهمّشــة هــي جمعيــات 
ديناميكيــة تتغيــر إســتجابةً للأحــداث والإحتياجــات 
والتنظيميــة.  والمحليــة  والإقليميــة  الدوليــة 
الجمعيــات/  ظهــرت  كلّــه،  ذلــك  مــن  والأهــم 
والصحــة  بالجنــس  تُعنــى  التــي  الجماعــات 
و/ الجســديّة  والحقــوق  والجنســانيّة  الجنســيّة 
ــوّرت  ــها وتط ــزت نفس ــة ومي ــات المهمّش أو الفئ
عليهــا  المتنــازع  للمناقشــات  نتيجــةً  داخليــاً 

ــى  ــة عل ــون قائم ــي أنّ تك ــا إذا كان ينبغ ــول م ح
ــا  ــة وعلاقاته ــا التنظيمي ــول هياكله ــة وح الهوي
الأخــرى.  الإجتماعيــة  الحركــة  منظمــات  مــع 
ــا  ــاً م ــي غالب ــات - الت ــذه المناقش ــت ه ــد أعط وق
التــي  الجماعــات  الجمعيــات/   - صعبــة  تكــون 
تُعنــى بالجنــس والصحــة الجنســيّة والجنســانيّة 
المهمّشــة  الفئــات  و/أو  الجســديّة  والحقــوق 
 ،534 المــادة  أنّ  حيــن  وفــي  وفعاليّــة.  حيويّــة 
لا  الجنســي  التحــوّل  ورهــاب  المثليــة  ورهــاب 
يزالــون موجوديــن فــي القانــون والمجتمــع، فــإنّ 
بالجنــس  تُعنــى  التــي  الجماعــات  الجمعيــات/ 
والحقــوق  والجنســانيّة  الجنســيّة  والصحــة 
الجســديّة و/أو الفئــات المهمّشــة هــي، مــن دون 

أدنــى شــك، عوامــل تغييــر.
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